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على  نعمه وسائر فضله كثير  عن وتعالى سبحانه لله فهو شكر هناك كان  إذا
 .البحث هذا لإتمام توفيقنا

لمن  والتقدير حتراموالإ بالجميل والعرفان الجزيل الشكر بخالص نتقدم كما
 الماستر مذكرة على الإشراف بقبول علينا لوتفض   صح،بالن   واختصنا بالفضل غمرنا
 قةمنحنا الث   البحث، عتمة في ياءالض   قبس كان  فقد"  أحمد موهوب "الفاضل أستاذنا

وقته  من بشيء علينا يبخل ولم ، جهدا خريد   ولم العزيمة ةقو   سناو نف في وغرس
 .حسناته ميزان في ذلك وجعل العلم لطلبة ذخرا الله أبقاه مين،الث  

 نجازإ في بعيد من أو قريب من ساعدنا من كل  إلى الجزيل بالشكر نتقدم كما
 أن وجل عز الله من نرجو"حيور دلال"،و :ةفاضلال ذةاتالأس كربالذ   ونخص هذا البحث

 .المراتب أعلى العلم بهذا يبلغوا وأن خطاهم يسدد

 

 

 



 

 
 

 :والمرسلين الأنبياء خاتم على والسلام والصلاة العالمين رب لله الحمد
 

 .إلى كلّ من كان طيب النفس طيب الخلق أهدي هذا العمل المتواضع

 الامتنانو  عظيم الشكر توفيقه لنا في إنجاز هذا البحث،لله على  الحمد
 .نهايته إلىالذي أشرف على البحث من بدايته للأستاذ"أحمد موهوب"

 أمي""إلى ينبوع الحب والحنان  الدي الكريمين،بداية أهدي ثمرة جهدي إلى و 
 أطال الله في عمرهما ،وعمل على توفير راحتي "أبي"إلى من تعب على تعليمي 

 .وأمدهما بالصحة والعافية

 .يونس،إلهام،نرجس،منيرة،إكرامشمس الدين،موسى، :واتيإخوتي وأخ كلّ لى  إ

 ماريا و إسحاق.الندية :إلى البراعم 

 جميعا،أهدي هذا العمل. كل العائلة والأقاربإلى  

 وعلمنني أن لا أضيعهن صديقاتي.ي عرفت كيف أجدهم اللات إلى

 صديقتي في العمل :سعاد.إلى من تقاسمت معي عناء البحث،
  

 .نورهان

 



 
 

 
   :إلى المتواضع العمل هذا أهدي

 .النجاح لي أراد لطالما الّذي أبي:الكريمين الوالدين

 .سعادتي أجل من الصبّر عناء تكبدّت التيّ أمي

 .وداد:الشّقية أختي إلى

 .،حمزة ،فارس أحمد:  إخوتي إلى

 .الحياة هذه في وسندي زوجي إلى

 .نوال،ريمة،وسام،منال،بلال فضيلة،وإلى محمد،خالتي عمي:الثانية عائلتي إلى

 .أولادهم ،وكل وأخوالي وخالاتي عماّتي إلى

 .حليمة:قلبي على العزيزة خالتي إلى

 .الله رحمها جدتي الجنة عطر ،وإلى سعدة جدّيّ،وجدتي إلى

 ورفيقات صديقاتي إلى

 نورهان،روفية،نجية،فاطمة،حياة،ياسمينة،هجيرة،أمال،:دربي

 .مريم،لبنى

 .الخير لي يتمنى و يعرفني من جميع إلى

 

 .دعاس



 
 

 
 

 

 

 

 مقدمة

 

 



                                                                            مقدمة
 

 أ
 

جا لتأثيرها الكبير على و تعدّ الأكثر روا ،ية التي ظهرت في الّساحة الأدبيةالرواية من أبرز الأشكال السّرد
عبير عن المشاعر و الأحاسيس التّ  إلى دفته،فهي لسان المجتمع و ترجمانه عاش،والتصاقها بالواقع المالمتلقي 

  الحالات النفسية المختلفة.و 

حيث عرفت تغيّرات تعدّدت حسب الفترات  ،ئرية حظّها ضمن الروايات العربيةوإثر هذا كان للرواية الجزا
الجزائري  عموما أو الأدب  ،ت التي عرفتها الرواية الجزائريةو لعلّ من أهمّ المحطاّ ،كان لكلّ منها مميّزاتها الخاصّةالتي  

ل ، بحيث تفجّرت قرائح الأدباء وأطلقوا العنان لنقالمنعرج الحاسم في الحقل الأدبي فترة التسعينات التي اعتبرت
هذا الحدث الفجائعي  ،لعشرية السّوداءو التّأريخ لمحنة الجزائر التي مرّت بها أثناء اوتصوير مأساة الشّعب الجزائري،

 أدبا يحمل كلّ الأحلام المخيفة والهواجس القاتلة.                      ،رّعب و الوحشةلّد أدبا يكتسح بالالذي و 

كلّ أنواع وملامسة قضاياه الصّارخة و الحاملة ل ،مساءلة الواقع الجزائري المزري وائي إلاّ فما كان على الرّ 
وتطوّر ظاهرة ،و الدّمارالعنف  لانتشارال والخلفيات، التي مهّدت و رصد مختلف الأشكالعنف، الدّم و القهر،

صد والمتابعة، حيث ظهرت لتشكّل ظاهرة أدبية جديرة بالرّ  ،نها سؤالا مركزيا لمتنها الحكائيت مذتّ االتي  الإرهاب
لواسيني منها "محنة الجنون العاري" ،المحنة الجزائرية عديد الروايات التي عبّرت عن موضوع الأزمة في الجزائر أو

على غرار رواية" المراسيم والجنائز" لبشير  ،دم الغزال" لمرزاق بقطاش"،لإبراهيم سعديلموت"وى زمن افتا"و  "الأعرج
–رواية المراسيم والجنائز –انطلاقا من العنوان الموسوم ب"رواية الأزمة في الجزائر  دراستنا ها فيالتي اخترنا،مفتي

والتي عصفت  منالواقع الجزائري المأزوم خلال عشرية من الزّ باعتبار رواية الأزمة عالجت  "،أنموذجالبشير مفتي 
                                                                                                    ين.بالجزائر والجزائريّ 

المجتمع الجزائري مسّت ،ملحّة في التعرّف على مرحلة حرجةنابع من رغبة ،وقد كان اختيارنا لهذا البحث
فته هذه الأزمة من إبداعات على المستوى الأدبي، باعتبار أنّّا دالة بمختلف أطيافه، وأيضا التعرّف على ما خلّ 

       المراسيم والجنائز" سّدت معالمها في رواية "تج ماا كانت فيها الأوضاع غير مستقرةّ،وإذ  على حالة أو مرحلة
 .جتماعية وأمنية متأزّمةإفي ظروف من جيل الشّباب الذين كتبوا لبشير مفتي" باعتباره واحدا "

إذ أشار  إليها  وافي من قبل الدّراسات السابقة،ة لم تلق حظّها الكافي الياو ر كر أنّ هذه البالذّ  الجديرو 
ين محنة المثقفأشار إلى  "ه" الرواية والتحولات في الجزائرفنجد مخلوف عامر في كتابزوايا مختلفة ،البعض ولكن من 

بعض و باب والعنف في الوقت الراهن"،د داود في مقالة "الأدباء الشّ ،إضافة إلى محمّ في رواية "المراسيم والجنائز"
سيميائية  راسيم و الجنائز " لبشير مفتي" مقاربة المذكّرات التي اختلفت عناوينها " كالعتبات النصية في رواية الم



                                                                            مقدمة
 

 ب
 

                                                                                لعمار بن طوبال. في الرواية الجزائرية المعاصرة "المثقّف إلى" أزمة "كهينة كنان"،إضافة 
 في حين حاولنا أن تكون دراستنا مشتملة لجوانب أخرى لم يتمّ الوقوف عندها سابقا.

وخلال هذا كان الهدف من دراستنا الوقوف على نصّ روائي إبداعي، استطاع  تصوير معالم الواقع  
راسة  بحيث و كانت" رواية المراسيم والجنائز" أنموذجا للدّ سعينات،حدّة الأزمة في فترة التّ  الذي عايش،الجزائري 

 نا مجموعة من التّساؤلات وهي كالآتي :                      م ، وخلال هذا اعترضتاستطاعت تعرية هذا الواقع المريع و المتأزّ 

  ّسعيني ومواكبة المأساة الوطنية؟هل استطاعت رواية الأزمة أن تصوّر الواقع الجزائري الت 
  ّراتها في رواية المراسيم والجنائز؟ هي مظاهرها ومؤشّ  ومايات الأزمة في الرواية الجزائرية المعاصرة؟ ما تجل 
  فظهرت تيمات وسمت  لخصوصية هذه المرحلة طرح الكتّاب مجموعة من المواضيع إباّن المحنة،و بالنظر

 لبشير مفتي؟                                                                              لت هذه المواضيع في رواية "المراسيم والجنائز"وعليه فيم تمثّ  بالفاجعة والمأساة،

مة و ثلاثة فصول وخاتمة ، الفصل الأوّل ت مقدّ ا من الإشكاليات المطروحة وضعنا خطةّ بحث ضمّ وانطلاق
قدّمنا فيه مفهوم الرواية  العنصر الأول: جاء بعنوان "مقاربة مفهومية بين الرواية والأزمة "قسّمناه إلى أربعة عناصر،

 ثنا فيه: تحدّ  الثالعنصر الثّ  الرواية الجزائرية وتطوّرها،عن :خصّصناه  للحديث اللغة والاصطلاح، العنصر الثاني في
للحديث عن رواية  رابّعوعن الأزمة  الجزائرية  وظروفها، فيما جاء العنصر العن مفهوم الأزمة لغة و اصطلاحا،

                 الأزمة وإشكالية المصطلح.                                                                         

،العنصر ردي"قسمناه إلى عنصرينص السّ النّ تيمات  و جاء موسوما ب"الرواية التسعينية انيالفصل الثّ 
          .سعينيردي التّ ص السّ ه عن تيمات النّ ثنا فيتحدّ ني:العنصر الثاسانين العربي والفرنسي،سعينية بين اللّ الرواية التّ :لالأوّ 

" ضمّ  أنموذجايات الأزمة في رواية "المراسيم والجنائز"لبشير مفتي " عنوان :"تجلّ الث جاء تحت الفصل الثّ 
مع تحليل  قدّمنا فيه ملخّصا للروايةدراسة وصفية تحليلية للرواية،هو الآخر ثلاثة عناصر،العنصر الأول:

واية من خلال الزمكانية للرّ ،ثم انتقلنا للحديث عن البنية فرّعت إلى شخصيات رئيسية وثانويةللشّخصيات التي ت
 مان والمكان.                                                                                                           عنصري الزّ 

ة السياسية يات الأزمثنا فيه عن تجلّ يات الأزمة في رواية "المراسيم والجنائز" تحدّ موسوما بتجلّ اني جاء العنصر الثّ 
 الأزمة الاجتماعية ، الأزمة النفسية .
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أمّا العنصر الثالث جاء  معنونا ب "تيمات النّص الرّوائي" والتي تمثلت في :تيمة المثقف، تيمة العنف، تيمة الموت 
 تيمة الغربة، تيمة الحب.

 .ليهالبحث وأهم النتائج المتوصل إوخاتمة جاءت حوصلة لما تّم التطرّق إليه في ثنايا ا

 أهمها:وخلال هذه الدراسة اعتمدنا على مجموعة من المصادر والمراجع     

 واسيني الأعرج : اتجاهات الرواية  العربية في الجزائر. 
  الرواية  والتحولات في الجزائر:مخلوف عامر. 
  (ة في الرواية الجزائرية المعاصرةدراسة سوسيو نصي)الشريف حبيلة :الرواية والعنف. 
  ة المعاصرةعبد الله العنزي :صور العنف السياسي في الرواية الجزائريسعاد. 
 : (العنف في روايات العشرية السوداءفضاء )عب مدارات الرّ عبد الله شطاح. 

حليلي،وذلك من خلال وصف مختلف الأوضاع اتبّعنا المنهج الوصفي التّ  و بخصوص المنهج المعتمد فقد     
 .اسة وتحليلهر بنموذج للدّ  والاستدلاللرواية الجزائرية التسعينية، دتها االمظاهر التي جسّ و 

 والأكيد أنّ لكلّ بحث صعوبات تعترضه وتقف عائقا في وجهه لعلّ أبرزها:                

ارة تشعّب المادّة المعرفيّة وصعوبة الإلمام بها، قلّة المصادر و المراجع التي ضمّت في ثناياها جوهر الموضوع ،مع الإش
 .في الملتقيات والمقالاتإلى أنّ أغلب الدّراسات حول هذا الموضوع  تجلّت 

قنا وأعاننا على إنجاز هذا البحث، ولا ننسى أن نتقدّم بخالص وفي الأخير نشكر الله سبحانه وتعالى الذي وفّ      
ره على توجيهاته ونصائحه نشكالذي صبر معنا طوال هذا المشوار،للأستاذ الفاضل"أحمد موهوب"ر كر والتقديالشّ 

 نا بها، ونشكر أيضا كلّ من أمدّنا بيد العون سواء من قريب أو بعيد.                    القيّمة التي أمدّ 
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 مفهوم الرواية: -1

 :لغة -أ

" بلسان العر إذا ما عدنا إلى القواميس العربية لتحديد مفهوم الرواية، نجد لها معاني عديدة، فقد ورد في "
ا... ، و يقال الناقة الغزيرة هي ي  ي ر  و  ر  من الماء بالكسر، ومن اللبن ي    ي  و  ن ابن سيده في معتل الياء ر  ع»

ويسمى  ، والرواية المرادة فيها الماء قبل نومه... ، ل  عج  ا ت  ته  ر  ل الليل، فأراد أن د  ه ينام أو  تروي الصبي لأن  
أو البغل أو الحمار والذي  البعير : والرواية أيضا ، ية على تسمية الشيء باسم غيره لقربه منهو االبعير ر 

ا شعرا إذا رواه له متى حفظه ن  ل  ف   ن  ل  ى ف  و  ر   :والرجل المستقي أيضا رواية...، ويقال، يستقى عليه الماء
  1 .«للرواية عنه

حسن النظر  اء  و  الر   : ىو  ر  » ،"يالفراهيد حمدأ للخليل بن ""كتاب العين"ويرد هذا المفهوم أيضا في       
، وكل شجرة أو عضو  اء  ب  الخ   بل  ح   : اء  و  ، والر   وشارة حسنة اء  و  امرأة لها ر   : ، يقال مالجفي البهاء وال

ولا  ، من الماء والأعضاء والعروق من الدم ي  إذا أرادوا الر   ي  و  ر   : وإنما قالوا ، ارتوى قد : قيل  امتلأ
هذا من  كل   ، م من الماءه  ي   ملوا ر  حنى ارتوائها كارتواء القوم إذا وليس مع ها لا تغلظلأن   العروق  ترتوي

  2.«اي  ي ر  رو  ي   ي  و  ر  

استقى لهم  : والقوم وعليهم ولهم -استقى : اي  ى على البعير ر  و  ر  » :ليقا"المعجم الوسيط"ا في أم        
يسقط من ظهر البعير  ه عليه لئل  شد   : اء  و  ى على الرجل بالر  و  ر   : ويقال ،اء  و  عليه بالر   شد   والبعير: الماء

                             3.«اوفهو ر   ، حمله ونقله : والحديث أو الشعر رواية عند غلبة النوم

 بهد وهو الحرف الذي تعق ، الشعر ي  و  ر   : الروي : ي  و  ر  » ن  إف " جمهرة اللغة "لكتاب النسبةبو 
 ا استقيت عليه ، إذ اي  و  ي ر  و  ر  أ  على البعير  يت  و  ور  ،  ة  اي  و  ر  ا و  ي  و  ر   يه  و  ر  أ  والحديث  الشعر يت  و  ر  و    القافية

 

                                                   
 .271–27م ،ص  2005، 6، مج 4يروت، طدار صادر،ب)ر.و.ي(، ، مادة "لسان العرب"منظور:الفضل جمال الدين محمد بن مكرم ابن  وأب-1 
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 .384، ص1المكتبة الإسلامية ، اسطنبول ، تركيا ، د ط ، د.ت ، ج ي( .، مادة )ر.و"المعجم الوسيط "إبراهيم مصطفى وآخرون:  -3 
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 1.«وراو ية للشعرو ااه ، ورجل ر إي   ك  رس  د  الحديث والشعر:أ   ة  اي  و  ور   ا ،ي  ي ر  و  ر  أ  من الماء  ويت  ور  
الأصل في مادة "روى" في  أن  »حينما قال: لعبد المالك مرتاض"والمعنى نفسه نجده في نظرية الرواية "

و نقله من حال اللغة العربية،هو جريان الماء ، أو وجوده بغزارة ، أو ظهوره تحت أي شكل من الأشكال أ
اس كانوا يرتوون من مائها  الن   ن  يطلقون على المزادة الرواية ، لأ جل ذلك ألفيناهمأ إلى حال أخرى ، من

ل الماء ، فهو ذو علقة بهذا الماء ، كما أطلقوا على الشخص ينقه كان يضا لأن  ثم على البعير الرواية أ
 2 .«الذي يستقي الماء ، هو أيضا الرواية

( من أصل لاتيني ، وقد ظهرت في بداية القرن Romanوالرواية كمصطلح هي ترجمة للفظة الفرنسية )
الفصحى اس لتمييزها من اللاتينية التي هي من الن   واد الأعظمل الأمر على لغة الس  الثاني عشر، وأطلقت في أو  

سرعان ما أطلقت هذه اللغة الجديدة على جميع ما  الراقية المستعملة عند العلماء والسياسة وأهل الكنيسة ، ث  
 تستعمل فيه كتابة أو إنشادا أو رواية.

 بمعنى الارتواء ، الثاني بمعنى  معنيين الأولعاريف اللغوية لمصطلح الرواية متشابهة في مدلولاتها إذ تفيد فالت  
 الاستظهار ، وهي مشتقة من الفعل )روى ، يروي ، ريا ( ومعناه النقل أو الحمل.

 اصطلحا: -ب

ات والواقع ، بحيث ارتبطت بالمجتمع وحاولت تعتبر الرواية من أهم الأجناس الأدبية التي حاولت تصوير الذ  
 ت كبيرة برزت في المجال الإبداعي والأدبي.معالجة مختلف القضايا وخطت خطوا

غرى والكبرى ، إلى أن ة الص  والفني   ةا استوعبت جميع الخطابات والأساليب والأنوا  والأجناس الأدبي  كما أن  
 المواضيع والأشكال والأبنية الجمالية. منفتحا ، وقابلا لاستيعاب كل   صارت الرواية جنسا أدبيا  

 

 

                                                   
 م19872،،مج 1طلبنان،علم للملايين، بيروت،،)ر.و.ى(، دار ال/ رمزي منير بعلبكي مادةقيقتح،"جمهرة اللغة"بكر محمد بن الحسين بن دريد: وأب-1
 .809ص

 .23–22م، ص1998الكويت ، د ط ، فة ،، عالم المعر  "في نظرية الرواية"عبد المالك مرتاض :  -2 
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 غرب :عند ال  - 1ب  

في العصر  ز بوجودها وشكلها الخاص في الأدب الغربي والعربي إلا  ل الرواية باعتبارها جنسا أدبيا تتمي  لم تتشك  
بقة الوسطى في المجتمع الأوروبي في القرن الثامن عشر الط   ةحيث ارتبط مصطلح الرواية بظهور وسيطر الحديث ،

ت الطبقة ذلك فقد اهتم   ة و العجائبية ، وعلىبالمحافظة والمثالي  ز أفراده الإقطا  الذي تمي   بقة محل  ت هذه الط  فحل  
البرجوازية بالواقع والمغامرات الفردية ، وصور الأدب ، هذه الأمور المستحدثة بشكل حديث اصطلح الأدباء على 

ز الأدب ر، حيث تمي  ابقة لهذا العصتسميته بالرواية الفنية ، في حين أطلقوا اسم الرواية غير الفنية على المراحل الس  
  1الطبقة الحاكمة.القصصي منذ القديم بسيطرة أدب 

ل الذي أقامه ر نظري للرواية ، من خلال التأم  ل تصو  الفضل الكبير في إعداد أو   الهيجليةت كما كان للتأملا  
 والرواية بصفتها تطورا جديدا لفن القص. ،أدبي قديم عرفه الغرب في الملحمة كفن  هيجل" "

بقة البرجوازية وهي البديل عن الملحمة اعتبر "هيجل" الرواية وليدة الط  »وبفضل هذه المقارنة وباعتبار 
من هذه الفكرة "George Lukacs" "تشلوكاجورج قد استفاد "و ،2«الرواية ملحمة العصر الحديث

ومع ، النمطي للمجتمع البرجوازيالرواية هي الجنس الأدبي إن   »ملحمة برجوازية فيقول :  واعتبر بدوره الرواية
كل الروائي لم يظفر بمقامه الش  ن   إأشكالا أدبية تقترب من الرواية فمجتمعات سابقة له قد عرفت  أن  

  3.«في المجتمع البرجوازي الحقيقي إلا  

هو الفرد الباحث عن معرفة موضوع الرواية  ن  إكان موضوع الملحمة هو المجتمع ف  إذا»ه بأن   ىكما ير 
يعني صعود  تشلوكاصعود البرجوازية في رأي ، ف4«ةثبات ذاته وقدراته من خلل مغامرة صعبة وعسير إنفسه و 

 . أيضا الرواية وانحطاطها يعني انحطاطا لها

 لى الرواية بوصفها ملحمةإعصر ملحمته و  لكل   ن  أب» :فيرى هيجلق ملاحظات ر وعم  قد طو   وكاتشفل
إذن فالرواية حسبه هي ملحمة عالم بل  لء،النب  الملحمة القديمة هي نتاج طبقة  كما أن    البرجوازية،بقة الط  

                                                   
 (ت د ،دطيضر، بسكرة ، الجزائر،)خ، جامعة محمد ة والأدب الجزائريمنشورات مخبر أبحاث في اللغ،"أبحاث في الرواية العربية ":مفقودة صالحينظر:  1 

 .14ص 
 .37ص م ، 2009، 2سكرة ،الجزائر ،ط جامعة ب والنشر،دار الشروق للطباعة  ،"الجزائريةالمرأة في الرواية " :مفقودة صالح-2 
 .29م ، ص 1991،  1، مؤسسة الرحاب الحديثة ، بيروت ، لبنان ، ط "صورة الغرب في الرواية العربية":  المعوش سالم  -3 
 .15، ص "أبحاث في الرواية العربية " :مفقودة صالح -4 
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الملحمة مثل صرا  الفرد مع  ا تأخذ موضوعاتها منوهناك من يرى بوجود علاقة بين الرواية والملحمة بأن   1،«آلهة
 صدام الفرد مع المجتمع.،منه  قوى 

الملحمة مثل صرا  الفرد مع  ا تأخذ موضوعاتها منوالملحمة بأن  وهناك من يرى بوجود علاقة بين الرواية 
 كبر منه ، صدام الفرد مع المجتمع.أقوى 

دها ية تسير في خصب الحياة وتجد  الروا " فيرى أن    Mikhail Bakhtine" "ميخائيل باختينا "أم  
ن...الرواية لا الذي مازال في طور التكو  الجنس الوحيد »دها... ، الرواية في نظره هي مثال الرواية هو تجد   ن  لأ

ها جنس أدبي لا يكتمل ولا يستغلق...تستعلن الرواية في عصر الجديد انعكاسا للواقع لأن  رواية إلا    تظل  
 ن  لأد ذاتها ، بنقصانها المستمر الذي يسمح لها بتملك ما هو متغير في الواقع الكوني الجديد ، وتحد  

نها من امتلك الحركة المستمرة، أي امتلك ما يفرض لكمال هو الذي يمك  هذا النقصان  العصي على ا
  2.«نقصها المستديم...

تنتقل  الحدود،ا النو  الكتابي المترامي إن   الأصيل،فالرواية ضمن هذه المفاهيم تنفتح على الواقع المعاصر 
 الجديدة.دائما إلى شروط جديدة حسب العلاقات الاجتماعية 

ميشال فها "ة القصيرة بحيث يعر  ة منها إلى القص  رب في جوهرها إلى القص  أقوالرواية كجنس أدبي تكون 
ة ظاهرة تتجاوز ة ، والقص  الرواية هي شكل خاص من أشكال القص  »" :Muchel Butor" "ورتبو 

 3.«لإدراكنا الحقيقة ةمات الأساسيحقل الأدب تجاوزا كبيرا ، فهي إحدى المقو  
 ن  إمع المجتمع ،و  ابل للتكييفقعمل »الرواية هي إلا أن   تفين" R.Barthesرولان بارث" "ا "أم  

ز،عن بشيء من الامتيا فهي الجنس الأدبي الذي يعتبر ،سة أدبية كاتبة الكيان ها مؤس  الرواية تبدو كأن  
فبارث يربط  ،4«وبنوع من رؤية العالم الذي يجره معه ويحتويه في داخلهمؤسسات مجموعة اجتماعية،

ا الجنس الأدبي الوحيد سة أدبية لأن  ويعدها مؤس  ،ره ف معه عبر مراحل تطو  ه يعتبرها قابلة للتكي  الرواية بالمجتمع لأن  
  عن حال  المجتمع وعن مؤسساته وأفراده.الذي يعبر  

                                                   
 .64–63، صم 2016،  1وت ، لبنان ، طوالنشر ، بير ، عالم الأدب للترجمة "ماهية الرواية "الطيب بوعزة :  -1 
 .30–29ص،"ية صورة الغرب في الرواية العرب "سالم المعوش : -2 
 .06–05،ص6198،  3بيروت ، باريس ، ط / فريد انطونيوس ، منشورات عويدات ،جمة، تر "بحوث في الرواية الجديدة "ميشال بوتور :  -3 

  4- عبد المالك مرتاض :" في نظرية الرواية" ، ص 34.
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إلى  فأنها حكاية خيالية مكتوبة نرى حيث يهدف المؤل  »"  littré"لتيريكما ورد في معجم الغرب 
فالرواية حكاية تقوم ،1 «إثارة الاهتمام عن طريق تصوير العواطف والعادات أو عن طريق غرابة المغامرات

 على الخيال هدفها تصوير العواطف والعادات التي يستقيم بها مجتمع ما أين تقوم بسرد مغامراته.

 عند العرب :  -2ب

مر ، ومن رها المست نظرا لحداثتها وتطو  تعريفها ليس بالأمر الهين   ن  إلذي تبدو فيه الرواية معروفة ، فبالقدر ا
وجه ، وترتدي في هيئتها ألف خذ لنفسها ألف الرواية تت   أن  »:"عبد المالك مرتاض"منطلق هذا يشير الدكتور

الأجناس ها تشترك مع لأن  ،ر تعريفها تعريفا جامعا مانعاا يعس  ل أمام القارئ تحت ألف شكل مم  ، وتتشك  رداء
 2.«الأخرى في كثير من الخصائص 

 :ارسين ومم ا جاء في تعريفها نذكراستعراض بعض الت عاريف التي أوردها بعض الد وسيتم  
 حدأالذي هو ، الرواية كجنس أدبي تندرج ضمن حقل الأدب أن  » :"محمد كامل الخطيبالرواية حسب " 

وقائع الحياة ضمن  لعرض كأداة   أدبي،تتمي ز باعتمادها النثر،فالرواية جنس 3« اهر الإيديولوجية وأحد حقولهامظ
.  سياق معين 

ه يأتي في شكل ن  ألأسلوبية طبيعة هذا النص ا ن  إا فذا كانت الرواية نص  إ»:" علل سنقوقةويقول "
 همحكاية من مجموعة من الأحداث التي تقع أو التي يقوم بها أشخاص تربط فيما بينهم علقات وتحفز  

لتعبيرها الدائم عن ، وتأتي في شكل حكاية  للحياةفالرواية هي تشكيل  4،« حوافز تدفعهم إلى فعل ما يفعلون
 المتفاعلة التي تربط بينها علاقات. ،شخصياتهيجسده الروائي من خلال  امينوفق حدث ،روح الحياة وتطورها 

ز نثري يتمي   على الخيال في إطار نص  عمل إبداعي يقوم » " فالرواية :رعبد القادر شرشاا عند "أم  
ج مختلفة ذ نات ونماردي للأحداث عن طريق عرض عي  ويكون التركيز فيه على الجانب الس  ن، بطول معي

البشرية وتحليل المشاعر النفسية المختلفة  في إطار تنسيق محكم لبعض النماذج،من العادات والتقاليد 

                                                   
 .10–09م، ص 2001، 1تر/ عبد الكبير الشرقاوي، دار توبقال للنشر، الدار البيضاء، المغرب ، ط،"مدخل إلى نظريات الرواية  "بيير شارتيه : -1 
 .11، ص"في نظرية الرواية  "عبد المالك مرتاض : -2 
 .107م، ص 1981، 1الحداثة، بيروت، لبنان، ط، دار "الرواية والواقع"محمد كامل الخطيب:  -3 
 .20م ، ص  2000،  1، منشورات الاختلاف ، الجزائر ، ط"و السلطة  المتخيل"علال سنقوقة :  -4 
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فالرواية جنس يعتمد على  1،«ذ موقف موضوعي أو ذاتي منهاخاوات  ، عبر المواقف والأحداث المعروضة 
كما تهدف إلى التعبير عن المشاعر والحالات النفسية المختلفة عبر سلسلة من   معين،تتميز بطول  الخيال،

 ف.الأحداث والمواق

الرواية  أن   معجم المصطلحات الأدبية" في كتابه "إبراهيم فتحيوبالعودة إلى القواميس الأدبية نجد "
 2 «...خلل سلسلة من الأحداث والأفعال والمشاهد ة منفردي   ر شخصياتسرد قصصي نثري يصو  »

ر مشاهد وأحداث وأفعال تقوم بها وهو جنس نثري طويل يصو   القصة، تتابع تاريخيا لفن  فالرواية حسبه فن   
 شخصيات فردية.

ا استطاعت أن أن  إلا    ربيغالا فن مستحدث وافد من الأدب فالرواية في الأدب العربي على الرغم من أن  
ين بحيث أصبحت ديوان العرب بعد أن كان ين وحتى المتلق  تغرس جذورها وتصبح الجنس الأكثر استقطابا للروائي  

 احة الأدبية العربية.عا على الس  الشعر مترب  

د المعاني التي لتعد   إن لم يكن مستحيلا نظراعبة، تقديم مفهوم اصطلاحي للرواية يبدو من الأمور الص  ف نذإ
زها وتكسبها خصائص تجعلها عصر صورة تمي   ذها مصطلح الرواية عبر مسيرته التاريخية، فالرواية تأخذ في كل  ات  

 غير مطابقة لخصائص الرواية في العصر الذي سبقته.

 :وتطورها نشأة الرواية الجزائرية -2

 حالفها الاستعمار ، فلا يمكننا بأي   عبة التي خل  عسيرة نتيجة الظروف الص   شهدت الرواية الجزائرية ولادة
من الأحوال تناول نشأة الرواية الجزائرية بمعزل عن تلك الظروف التي كان لها وقعها الخاص على هذا الفن حيث 

ومفصول عن ة للجزائر عقب المستوطنين الفرنسيين، والإنتاج الزراعي ضعيف كانت الوضعية العام  »
لا على المستوى يقتصادية المزرية بعد الاستقلال سوقد انعكست هذه الوضعية الا ، 3«الإنتاج الصناعي بدوره...

عب الجزائري ، نظرا لكون الجزائر مات الش  مقو   هدفت إلى طمس كل   ياسة الاستعمارية المنتهجةفالس   ،المعيشي
ثقافتها وتراثها الزاخر بالتقاليد القومية  الاحتلل الفرنسيكغيرها من الأقطار العربية كانت لها قبيل »

                                                   
 .31م ،ص  2003، اتحاد الكتاب العرب ، دمشق ، د ط ، "الرواية البوليسية  ": رعبد القادر شرشا -1 
 .176م ،ص  1986، المؤسسة العربية للناشرين المتحدين ، صفاقس ، الجمهورية التونسية، د ط ،"الأدبية  معجم المصطلحات"إبراهيم فتحي :  -2 
 .25، ص"المرأة في الرواية الجزائرية ":  مفقودة  صالح -3 
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لطات الس  أن    ،إذ1«طرف الاستعمار استهدف لهجوم شديد من ما لبث أن ا التراثذه أن  ،غير  والوطنية
ى ذلك وقد تجل  ضه ، بل عملت أيضا على تجهيله ، عب الجزائري من أر الفرنسية لم تكتفي بتشريد و تهجير الش  

ا كانت مراكز لتثقيف لأنه  م العربية ،وفي هدم الزوايا ،غلق المساجد والمدارس التي كانت تعل  إ»:في
 2.«باب وغرس روح المقاومة في نفوسهمالش  

ا وتضييق الخناق عليهم إم   ومفكرين،قوة على اضطهاد المثقفين من أدباء  لطات الاستعمارية بكل  كما عملت الس  
ثورة شعبية سلمية  وتجنب أي  الاستقلال،لقطع الطريق أمام أي محاولة تفكير في الحرية أو  النفي،بالسجن أو 

 أو فكرية.كانت أو مسلحة 
حمل »عب فقدن من أن تحبط عزيمة هذا الش  عوبات والعراقيل التي زرعتها فرنسا ، لم تتمك  هذه الص  لكن   

راع العنيف الذي يخوضه وتصوير مظاهر الص  ،الأدباء على عاتقهم مسؤولية المساهمة في معركة البناء 
اهم في مقاومة هذا المحتل أن يس فالأديب كواحد من أبناء الشعب يأبى إلا  ، 3« سواد الشعب لإثبات وجوده

 ويوصل به صوته إلى العالمر به واقعه المرير،الذي يصو   ،القلملاح الذي يتقنه وهو بالس  ، الغاضب

وذلك راجع إلى الجذور المشتركة ،الأدب العربي عموما  هو الحديث عن الأدب الجزائري جزء من كل   يعد  
ا لا تلغي طبيعة التكامل أن   إلا  ،الضاربة في العمق ، وعلى الرغم من وجود فروق شكلية بين أقطار الوطن العربي 

فظهور الرواية في الجزائر ،اعتبارها المنبع الحضاري واية بالفنون الأدبية ومنها الر  بينها في كل   والتداخل الموجود
ونشأتها لم تكن مفصولة إذن عن حداثة هذه النشأة في الوطن العربي كلٌه ، مشرقه ومغربه ، سواء في نشأتها الأولى 

      4المترددة أو في انطلاقتها الناضجة فيما بعد.

إلى الأشكال الأدبية الحديثة مثل : المقال  رة بالقياسوقد ظهرت الرواية العربية الجزائرية متأخ  »
الأدبي ، القصة القصيرة والمسرحية ، بل إن هذه الأشكال الأدبية تعتبر حديثة بالقياس إلى مثيلتها في 

    5.«الأدب العربي الحديث

                                                   
 .12م ، ص 2007،سحب الطابعة الشعبية للجيش،الجزائر، د ط ،  "الرؤية والبنية في روايات الطاهر وطار":  ةببوديإدريس  -1 
 .     13نفسه ، ص المرجع -2 
 .32، ص "المرأة في الرواية الجزائرية ": مفقودة صالح -3 
 .195م، ص 2009 ،2، ديوان المطبوعات الجامعية ، الجزائر، ط"أعلاما(،قضايا ،أنواعا ،زائري الحديث )تاريخافي الأدب الج"عمر بن قينة :  -4 
 .235م،ص2009، دار الكتاب العربي ، تونس ، د ط ،"تطور النثر الجزائري الحديث"عبد الله الركيبي : -5 
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وتحديد واستقلال الجزائر اسما في بلورة الوعي الجماهيري،وقد كانت هناك ثلاث فترات تاريخية لعبت دورا ح
هذه الثورة   م،1871أولى هذه المراحل كانت مرتبطة بثورة الفلاحين  ولعل   ،تها وهوية الرواية في الوقت ذاتههوي

ا الفترة الثانية فقد كانت ذات صلة مباشرة بانتفاضة أم  الجزائر،كان لها دور فع ال في تشكيل الفكر الاشتراكي في 
من خلال حياته  القومي لدى الشعب الجزائري ،ودفعته إلى الاقتنا التي أيقظت الحس   هذه الانتفاضةم، 1945
 1.ل استعمارا هدفه تدليل الشعب وتركيعهظن  الاستعمار سيأاليومية ،ب

" لصاحبها غادة أم القرى" كتوبة باللغة العربية وهي روايةل رواية جزائرية موقد صادفت هذه الفترة ظهور أو  
 هذا الأخير رائد الرواية الجزائرية المكتوبة بالعربية. م ، ويعد   1947 معاالتي صدرت  مد رضا حوحو"أح"

قواها  ا في النهاية إلى تجميع كل  بهى ا أد  مم  ،دخول الحركة الوطنية في نج جديد  ،فهيا الفترة الثالثة والأخيرةأم  
    قة.الممز  

د ما يعود تقي  ا ، ولرب  جاها إصلحي  الغالب ات  نتاج الحركة الوطنية التي جعلتها في » فالرواية الجزائرية هي
ر من حر  الاستعماري آنذاك ، ومحاولة الت  اب و المبدعين بالجو   د الكت  الرواية بهذه المواضيع الثورية إلى تقي  

 2.« لإبداع الأدبي عموما والروائي خصوصاا وء الأخضر لانطلقهذه القيود أعطت الض  

التي وصفت بالمتدهورة بسبب سيطرة ،روف الاجتماعية ة انعكاسا على الظ  وقد كان لهذه العوامل السياسي  
ابقة هناك إضافة إلى العوامل الس  استغلال ،أ سو واستغلالها أ،المجتمع الجزائري بقة الدنيا فيبقة البرجوازية على الط  الط  

فية من قبل تعس  عوامل ثقافية ساهمت في نشأة الرواية العربية الجزائرية منها اللغة الوطنية وما لحق بها من ممارسات 
حافة الوطنية ونمو الحركة الأدبية في يضاف إلى ذلك بداية النهضة الثقافية ، وانتعاش الص  ،  المستعمر الفرنسي

 وبة بالفرنسية.الجزائر والرواية الجزائرية المكت

ع إلى ها لم تمنع بعض الأدباء من التطل  هذه الضغوطات الاجتماعية والسياسية والثقافية فإن   ورغم كل  »    
رورة تبعتها بالض  »الاستقلالبعد فترة  لاتاحة الجزائرية تحو  فقد شهدت الس  ،3«..عالم التجارب السردية.

                                                   
 . 17م،ص1986، المؤسسة الوطنية للكتاب ،الجزائر، د ط ،"اتجاهات الرواية العربية في الجزائر "واسيني الأعرج: ينظر: -1 
 .74م، ص2007،، وهران ، الجزائر، د طAGP، مطبعة "الأدب الجزائري الجديد  "جعفر يايوش: -2 
 .24، ص"الرؤية والبنية في روايات الطاهر وطار ":  ةببوديإدريس ينظر:  -3 
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فيها الفنان بريشة الحرف  أالتي بدالفنية،إبداعات أدبية في بناء الظواهر الفكرية قصد اكتمال اللوحة 
 1.«ةهذه الإبداعات الفنية الروايومن أهم   العربي،

حيث ظهرت نصوص روائية استطاعت  السبعينات،وقد انتعشت الرواية العربية والجزائرية وازدهرت في بداية 
 "عبد الحميد بن هدوقة "من يعد  » ، إذالمتن الروائي المكتوب بالعربية ل على مستوىالمسج   بهيالفراغ الر   لأم

ة وناضجة ل رواية جاد  أو  "رواية "ريح الجنوبأبرز كت اب القصة والرواية في عهد الثورة وما بعدها ،كما تعد  
 2«ألجزائريةأعلنت البداية الحقيقية للرواية العربية ،فنيا 

 من حيث عبر  "،"للطاهر وطار""الزلزال"وز"الل  رواية  رواية فقد وردت روايات أخرى منهاإلى هذه البالإضافة 
ن بدت إو ،بداعية الكاتبكشفت عن إصادقة واقعية، خلالها عن الوضع الذي عايشه الشعب الجزائري بلغة

 3.ومباشرةأحيانا بسيطة 

وكذا أعمال ،رة الأرضية التي قامت عليها الرواية العربية الجزائرية المعاص "بن هدوقةإذن وباعتبار أعمال"
فنية الرواية ال ه لا يمكننا إغفال تلك المحاولات الأولى التي ظهرت قبلها، وهي تحمل بعض بذورن  إف،الطاهر وطار""
" في رواية المجيد الشافعي عبد"،إضافة إلى " في ناية الأربعينياتغادة أم القرىفي روايته " حمد رضا حوحو"أ"
ذاجة الفكرية والفنية سواء أكان ذلك في مستوياته البنائية نموذج للس  »وهذا العمل هو ،"الطالب المنكوب"

ى دات اللغوية والأفكار المتتالية، الأمر الذي أد  خصية ، أو في عقدته وأحداثه ، وهو مثقل بالترص  أو الش  
 4.«لهذه الرواية وتركها تدور في حلقة مفرغة على نفسها إلى تكسير البناء الشكلي والدرامي

ل البداية الفعلية لظهور من هذه الروايات تمث   المحاولات ، فقد اختلفت الآراء حول أي   وبالرغم من كل  
" واسيني الأعرج" و""عبد المالك مرتاض" وففي حين يذهب"أبو القاسم سعد الله»الجنس الروائي في الجزائر،

الرائد الحقيقي  ل عمل روائي جزائري، تذهب "عايدة بامية" إلى اعتبار أن  اعتبار "غادة أم القرى"أو  إلى 
ظهور الرواية في "هو" عبد المجيد الشافعي" بروايته "الطالب المنكوب"، بينما ينفي "عبد الكبير الخطيبي

                                                   
 .199صم، 9891الجزائر، د ط ،  ،، ديوان المطبوعات الجامعية، بن عكنون"الشخصية في الرواية الجزائرية "بشير بويجرة محمد :  -1 
 .07، ص م2000: دار القصبة للنشر ، حيدرة ،الجزائر، دط، "دراسات في الرواية الجزائرية"مصطفى فاسي:  -2 
 .42–41، ص"يات الطاهر وطارنية في رواالرؤية والب":  ةببوديإدريس ينظر:-3 
 14، ص"الجزائر في  لرواية العربية اتجاهات ا"واسيني الأعرج :  -4 
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والباحثين في تحديد ظهور الرواية الجزائرية ومنه فالآراء تتضارب وتتناقض بين النقاد ،1«الجزائر قبل الاستقلل
  قبل الاستقلال.

 تطور الرواية الجزائرية :-1 2

 : فترة الخمسينيات 

أولى المحاولات  تعد  »بحيث ظروفها وواقعها المعاش، تدفترة الخمسينيات بأعمال روائية جس   لقد حفلت
محاولات  إضافة إلى 2«..."إبراهيممحمد بن "للكاتب"القصصية في حكاية "العشاق في الحب والاشتياق

المرأة د خللها معاناة الذي جس  »"،لأحمد رضا حوحو""كغادة أم القرىبدأت تعانق الفن الروائي "ى أخر 
 ها في نفس الوقتة وأهم  وهي إحدى البواكير القصصي  ،3«كتبها أثناء إقامته في الحجازالحجازية ،

وثالثها "،في "الطالب المنكوب"عبد المجيد الشافعي" تأليفمن »نية فقد كانت وبالنسبة للمحاولة الثا
 4.«عمحمد مني" ل""صوت الغرام"،و"لنور الدين بوجردة"في"الحريق

بلغ مستوى عال  الذي،والحديث عن الكتابات المكتوبة بالعربية لا ينسينا الحديث عن المكتوب بالفرنسية 
دون ويند   ون بعنفاب يعبر  خذ الكت  أفخلال الأحداث المؤلمة ، من هذاد إذ تجس  في محتواه وشكله وطموحاته الفنية،

خطر أفي  كثيرا ما نلج بل»عور بالهوية ،ش  ق الروف يتعم  هذه الظ   مثل ة،وهذا أمر طبيعي،ففيبعي  بمظاهر الت  
 5.«حدي...وأكثر حالات اليأس لاستعمال أعظم ما نملك من إرادة الت   الظروف،

رواية"نوم نذكر منها على وجه الخصوص،»ين،الفترة أعمال روائية لكتاب آخر وبهذا فقد ظهرت في هذه 
ف والفقر فقد كشفت الرواية الأولى عن حالة التخل  "،"كاتب ياسين"ل"نجمة"،"مولود معمري ل"العادل

التي كانت تعاني منها القرى القبائلية المنعزلة في رؤوس الجبال، تحت وطأة الجهل ،والاستغلل والحرمان 
ف والخلف ووطأة الاستعمار واستغلله لحالة الجهل والتخل  حياة الناس من جهة ،مة في   قاليد المتحك  والت  

                                                   
 .38، ص "الرؤية والبنية في روايات الطاهر وطار":  ةببوديإدريس ينظر:  -1 
 .197–196،، ص"الأدب الجزائري الحديث  في"عمر بن قينة :  -2 
 .153م ، ص2015والنشر والتوزيع، الجزائر، د ط ،  ، دار الشروق للطباعة "المؤلفات الكاملة  "أحمد رضا حوحو : -3 
 .197، ص"في الأدب الجزائري الحديث  "عمر بن قينة : -4 
 .19–18،  ص "الرؤية و البنية في روايات الطاهر وطار":  ةببوديإدريس ينظر:  -5 
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كان يعيشه الذي  ،في حين عرضت الرواية الثانية لحالة البطالة والفقر ،1« فيما بين العشائر من جهة أخرى
ومزارعهم الواقعة على  ،رينالعاملون في ورشات المعم   ض لهاوالاستغلال والإهانة التي كان يتعر  الجزائريون في المدن ،

ارتكاب رد  و بعضهم إلى التم   يدفعال ،ما لم لدى أولئك العم  أطراف المدن ، وهو ما يضاعف الإحساس بالظ  
 جرائم قتل.

روائية ل بظهور أعمال ا نشرت في فرنسا ، هذا ما عج  وإنم  »هذه الروايات لم تنشر في الجزائر،  ن  ونظرا لأ
زعة الاحتجاجية التي عرف بها الأدب عمالهم الن  أت بهم وبتعزز  آخرين، المؤلفين المذكورين ولمؤلفين لنفس أخرى

" كاتب ياسينل مع الوقت إلى نزعة نضالية ثورية في أعمال "لتتحو  ،سان في فترة الخمسينياتالجزائري الفرنسي الل  
              2.«...جبارآسيا "و"محمد ديب"،"مالك حداد"واللاحقة 

د محاولات ت مجر  بل ظل   واضحة،اهات فنية ر صوب اتج  ا لم تتطو  أن   كتقييم لكتابات هذه الفترة،نرىو       
ارس لهذه النتاجات الد  »ود،ائوهذا الموقف يتناسب والظرف التاريخي الس  إلى المستوى المطلوب، ولة لم ترقمعز 

طحية ،ولا نجد أي كاتب أو ناقد أثار مثل د الأحاسيس الس  التي تمج   يلحظ سيطرة المضامين الانفعالية
لة الشكل الفني أو الجوانب الجمالية للنص الذي تشغل فضاءه ،وتقدم له صياغة فنية متفوقة أمس

 3.« ومنسجمة

 فترة السبعينيات: 

حيث  لروائي الفني في الجزائرهوض ابداية السبعينيات هي المرحلة الفعلية التي شهدت القفزة الحقيقية للن   إن  
 لز"ال" لهدوقة""و"ريح الجنوب" ،"عرعار لمحمد" لا تذروه الرياح"ام"»روائية مثل:ظهرت تباعا عدة أعمال 

 4.« ""للطاهر وطارو"الزلزال"

     العقد الذي تلا أن   ذإ ،ة روائية جزائرية جديدة متقدمة أمكننا الحديث عن تجرب ظهور هذه الأعمالبو 
 عن على اللغة العربية ، وجعلهم يلجؤون إلى الكتابة الروائية للتعبير ن الجزائر من الانفتاح الحر  الاستقلال مك  

                                                   
 .103م،  ص2013الجزائر، د ط ،  الساحل،،  دار "أزمة الهوية في الرواية الجزائرية باللغة الفرنسية "أحمد منور: -1 
 .105–104ص ،نفسه  المرجع -2 
 .37، ص"الرؤية والبنية في روايات الطاهر وطار ":  ةببوديإدريس  -3 
 .60م، ص2014، جوان 20رقلة ،الجزائر،   و ،مجلة الأثر ، جامعة قاصدي مرباح، "نشأة الرواية الجزائرية المكتوبة بالعربية  "أحلام معمري : -4 
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تفاصيله وتعقيداته، سواء أكان ذلك بالرجو  إلى فترة الثورة المسلحة أو الغوص في الحياة  تضاريس الواقع بكل  
 1.السياسية ، والاقتصادية والثقافية

تعبيرية  ن الكاتب أصبح ينطلق من رؤيةطروحاتها ومغامراتها الفنية ، لأ   الكتابة الروائية شجاعة فيلت كما سج  
الحرية ظل    فيلا   لا يزدهر إ الكتابة فن   باعتبار أن  الذي كان قائما ،عها الواقع السياسي الاستعماري يردلا،رةمتحر  

 والانفتاح.

التي ظهرت خلال فترة السبعينيات ة،هذه النصوص الروائيياسي على وعلى الرغم من سيطرة الطابع الس  
ومرحلة ما بعد الاستقلال ،ابق للثورة المسلحة ري يقوم على محاكمة الوضع التاريخي الس  ذا لا تلو من طرح جفإن  

 أي الواقع الراهن بلغة فنية جديدة.

والتشرد أثناء  السجن،وا بتجارب قاسية كتجربة ين كانوا مناضلين أو مر  عديد الروائي  » إلى أن   يعود هذا و
سمت القلب والوجدان، كما وات   لذا كانت نصوصهم تحمل نوعا من الرومانسية الشفافة التي تهز   الثورة،

 2.«أحيانا بالواقعية التي حركت العقل والدهن

  التي عرفتها الجزائر المستقلة،السياسيةونتيجة لهذا فقد عالجت الرواية السبعينية مختلف الإشكاليات الاجتماعية و 
ا لم   ترج عن جدلية الخيال والواقع المعيشي.كما أن 

لكتابة نصوص روائية  ،قبل أة منالعامة والذاتية مهي  وف لم تكن الظر ،خلل هذه الفترة »ه أن  والحقيقة 
إعادة مظاهر الحياة الثقافية ، فكان أقصى طموحها  عود ذلك لهيمنة النزعة المحافظة على كل  ي ،حديثة

 رخات التي أطلقها "رمضان محمود" الذي ظل  بسط صوره ، باستثناء بعض الص  أإنتاج الموروث الثقافي في 
اب الانفتاح غلب الكت  ألم تجد آذانا صاغية ، وذلك لرفض ها بالتجديد والنهوض الأدبي ، غير أن   يطالب

 3.«ةعلى التيارات المجدد

دت لتكريس الخطاب مه   بنات التيبمثابة الل  ابقة لهذه الفترة كانت النصوص الس   ن  إورغم الانتقادات ف
   .الروائي خلال السبعينيات

                                                   
 .40، ص "وطارالرؤية والبنية في روايات الطاهر ":  ةببوديإدريس ينظر:  -1 
 .41نفسه ، ص المرجع  -2 
 .37–36ص نفسه، -3 
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رحلة الموالية لفترة السبعينيات ، نجد مجموعة من الأعمال الروائية في فترة الثمانينيات من بينها الم ا يخص  موفي
  م1981" سنة تغريبة صالح بن عامر الزوفري" أو "نوار اللوز" كرواية "واسيني الأعرجمها "الأعمال التي قد  

" بقطاش مرزاق" ل "البزاق،" م1985" سنة جيللي خلص"ل"رائحة الكلبإضافة إلى أعمال أخرى كرواية "
محمد "ل "زمن العشق والأخطار ورواية ""،الفلقي هموم الزمن""،الانفجارروايات "إضافة إلى ،م1982سنة 

 1." رابح وشيحيدروايات "و ، م1985" سنة مفلح

ما جعل مضمون ،نشأة الرواية الجزائرية إذن كانت متصلة بالواقع السياسي  المضطربضح أن   ا سبق يت  ومم  
 قبل الاستقلال سواء أكانت هذه القضايا متعلقة بجزائر ما،الموضو  المهيمن عليها هو مضمون القضايا السياسية 

 م  على المبد  تحديد موقفه السياسي من خلال عمله الإبداعي، وهذاأو بعد الاستقلال، ففي كلتا الحالتين يتحت  
  ع.هر الصرا  الإيديولوجي في المجتمه الأكبر هو مظال النص الروائي الجزائري إلى نص إيديولوجي هم  ما حو  

 مفهوم الأزمة: -3

رورة إلى عدم ي بالض  جماعة يؤد   فرد ، أو لكل   عقبات في الحياة اليومية لكل  حدوث مشاكل أو ظهور 
نينة ، وهذا ما ينتج عنه خلق صراعات قد تكون نفسية أو اجتماعية أو أطمواللا   عور بالتوتر  الاستقرار والش  

تجعل النفس  ،باتقل  ات وتة متغير  عب هو وجود عد  الأمر الص  سياسية أو حتى اقتصادية ودينية بوجه عام، لكن   
ل مخاطر وتشك  ،ا يخلق أزمات عديدة تعيق المسار الطبيعي للحياة مم   ،دائما في دوامة متأزمة من القلق والارتباك

 ب خسائر مادية ومعنوية...فما هي الأزمة؟وتهديدات تسب  

 لغة: -أ

، وقيل  م  از  و  : هي الأ   اب  ي  ن   ، والأ   اب  ي  ، وقيل بالأن    ه  ل  ك    م  بالف   ض  الع   ة  د  : ش   م  ز  الأ  :» لسان العرب"في 
 م  ز  ا ، فهو أ  وم  ز  ا وأ  م  ز  عليه أ   م  ز  وأ   ه  م  ز  ر عليه ولا يرسله، وقيل هو أن يقبض عليه بفيه ، أ  ثم يكر   هو أن يعض  

 2.«العض   شد  أا ، وهي م  ز  ا أ  ه  م  ز  جل أ  بيد الر   ت  م  ز  ، و أ   وم  ز  وأ  

                                                   
 ديوان العرب."،الرواية الجزائرية ومتغيرات الواقع  "شادية بن يحيي: -1 

www.diwanAlarab.com/spip.php?Article370704                                                                                
 .16ص،  م 2005،  7ج ،1ط ،فصل الميم ، دار صادر ، بيروت  ، "لسان العرب"ابن منظور :  -2 

http://www.diwanalarab.com/spip.php?Article370704
http://www.diwanalarab.com/spip.php?Article370704
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بالفتح وكفرحة وسنة أزمة »في معنى الشد ة والقوة والضيق فيقول :"القاموس المحيط "ا صاحب أم  
: مضيق ان  م  ز  أ  ويقال :الم  ، م  ز  أ  الواحد :كمنزل. والم   م الأرض والفرج والعيش : مضايقهامآز شديدة ،و وملولة 

 1.«ةد  والش   الواحدة،الأكلة  : والأزمة، ىن  م   وآخر بين مكة ووعرفة، بين جمع

على حالة أو مرحلة تكون فيها كما يدل     يق،والض  ة والقحط فمصطلح الأزمة إذن يوحي في مجمله بالشد  
 الأوضا  غير مستقرة.

 اصطلحا: -ب

ي إلى سلسة و يؤد  ،نظمة موقف طارئ يحدث ارتباكا في تسلسل الأحداث اليومية للم»الأزمة هي :
ا يستلزم مم   ،مةو معنوية للمصالح الأساسية للمنظ  التفاعلت ينجم عنها تهديدات و مخاطر مادية  من
ن ها التوتر نتيجة نقص المعلومات ،وحالة عدم التيق  د،وفي ظروف يسودسريعة في وقت محد   خاذ قراراتات  

 2.«التي تحيط بأحداث الأزمة

اذ رعة في ات  ب الس  وتكون مستعجلة تتطل   ،عةغير المتوق  موعة من الأحداث الأزمة عبارة عن مجهذا يعني أن   
 الواحدةمة و الحفاظ على مصالح المنظ  ،قصد التقليل من الخسائر المادية و المعنوية  ،ي لهذه الأزمةالقرار و التصد  

 .قلأر و القلق و ارتباك من التوت   ة الأزمةما كانت حد  ما كان ذلك أسر  كل  كل  ف

ع الأهداف قيم عا أو غير متوق  متوق  تعني تهديدا خطرا »:ازمة على أن  للأ " تعريفهجبروأورد "
خاذ القرار ، فهي بهذا المعنى من عملية ات   مات الدول التي تحد  ظنمعتقدات، وممتلكات الأفراد و م

ة أمام لك صعوبة حاد  ذلة بمشك  بها، الذي أصيب،الكيان الإداري ق بمصيرلحظة حرجة و حاسمة تتعل  
ة قل  المعرفة،قصور و  دالتأك   ة من عدمثخبي دائرةخذ في ظل   يت   قرار أي  ،تجعله في حيرة بالغة ف رارخذ القمت  

و تداعي كل منهما بشكل متلحق ليزيد من درجة لومات ،اختلط الأسباب بالنتائج البيانات والمع

                                                   
 1087م، ص2007، 2، بيروت، لبنان،ط، باب الميم،دار الكتب العلمية "القاموس المحيط  "بادي :أالفيروز  -1 
 .68م،ص2011ط ، دار الخلدونية للنشر و التوزيع ،الجزائر ،د ،الاتصال في إدارة الأزمات"حوادث المرور نموذجا ""فريد عيشوش: -2 
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ما قد يحدث مستقبل من الأزمة  مجهول متصاعد عن احتمالات المجهول عن تطورات الأزمة ، في ظل  
 1.«في الأزمة ذاتهاو 

 ستقرارللا  ال من حالة الاستقرار إلى فتتحو  ، مفاج  ينتاب المجتمعات  إلى الأسوأ وتغير  وهي بهذا المعنى تغير  
 ى قانون الغاب والغلبة للأقوى .و الفوضى ، يسود فيها قانون لم تألفه الأمة يسم  

مختلف الأماكن من أنحاء  فينشهده سياسية مثلما  السياسي،و الأزمة على الصعيدين الاقتصادي و تكون 
 ت فيها الكثير من دمائها الطاهرةت بها الأمة الجزائرية، وعانت من أحداثها وخسر التي للأسف مر   و،العالم

 وداء أو الإرهاب.ت أمنها، وقد سميت بالعشرية الس  وأولادها، ومس  

 :نشأتها الأزمة الجزائرية وظروف  -ج

 سياسية ، اقتصادية وتاريخية ، انبثق عنها ما يعرف بالأزمة الجزائرية روفت الجزائر بمجموعة من الظ  لقد مر  
سنة  دت عناء الحصول عليها بعد مائة واثنان وثلاثينالتي تكب  ،ق طعم الحريةفالجزائر ما أن لبثت تعيش وتتذو  

 الأحداث دت وعانتالموازين ، بعد أن تكب   امة قلبت جل  ى دخلت في دو  حت  »فه،تحت وطأة المحتل وتعس  
خمسة  ظاهرة الإرهاب منذ أكثر منقد عانت هذه الأخيرة من ف 2،"وتحملت أعباء عشرية من الزمنالإرهابية 

ناهيك عن  المالية،إضافة إلى الخسائر  الإحصائيات، رت كل  الخسائر البشرية تصد   حيث أن  "،سنة عشر
  م1988هذا راجع إلى أحداث أكتوبر  ومرد  كل  ،3«القرى والمدن التي أبيدت ومسحت على وجه الخريطة

وعرفت الجزائر منذ ذلك الزمن خلخلة شديدة للقوالب الموروثة عن الحقبة الاشتراكية، » التي قلبت الكف ة
ومن الإعلم الأحادي إلى تعدد المنابر  زب الواحد إلى التعددية الحزبية فوقع التحول من نظام الح

 4.«إلى اقتصاد السوقه الإعلمية، ومن الاقتصاد الموج  

                                                   
 .68-69 ص،السابق   المرجع -1 
 13الجزائر،  ورقلة، ة قاصدي مرباح،،جامع"جودة الحياة لدى ضحايا الإرهاب في الجزائر،مجلة العلوم الإنسانية والاجتماعية"بوعيشة أمال :  -2 

 .47م،ص2013
 .40م،ص2007، 2،مجلة المفكر، جامعة بسكرة ،الجزائر،   "مكافحة الإرهاب في الجزائر من المقاربة الأمنية للحل السياسي"محند برقوق : أ -3 
 .  "زمةرواية الأ":  بوذيبةعمر  -4 

omarboudiba.blogspost.com/2014/5/normal-0-21-flase-fr-x.none-26html                                  
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ذهب ضحيتها عشرات ،زائر بعدها في أزمة أمنية داميةل غرقت الجإذن لقد كانت هذه الأحداث نقطة تحو  
 لت الجزائر في حقبة التسعينات إلى مسرح دموي.الألوف من الأبرياء ، إذ تحو  

وهي صراع مسلح دار بين  ،الحرب الأهلية التي دارت رحاها في القطر الجزائري»ومرد  هذه الأزمة 
أين حصل التصادم ،1« وفصائل متعددة بين أفكار موالية للجبهة الإسلمية للإنقاذ ،النظام الجزائري القائم 

 فيفعل عن رد  فكان بذلك الإسلامية ،والصرا  بينهما نتيجة قيام النظام بإلغاء الانتخابات التي فازت بها الجبهة 
 ى إلى حدوث الأزمة.أد  

ثر توالي الأزمات استطاع التيار الإسلمي حشد عدد كبير من الدعاة ، و أئمة المساجد والأساتذة إ» وعلى
غتصابات في شوارع سلسلة الأحداث والاضطرابات و الا والطلب، وفئات أخرى من الشعب، وبعد

 2.«العاصمة أعلن الرئيس عن حالة الحصار جاعل البلد خاضعة للحكم العسكري

،وألغيت م 1988ست عام م سقطت الحكومة الثانية التي تأس  1991ز صيف العصيان الذي مي  وفي جو   
ل م ، وبعدها تشك  1992ولة استقالته سنة م رئيس الد  ر ذلك قد  إثلية والتشريعية بعدها ، وعلى الانتخابات المح

م، وما لبث 1992جوان ة أشهر حتى اغتيل في " الذي لم يمكث ست  محمد بوضيافمجلس أعلى للدولة برئاسة "
 ل إلى عنف دموي.العنف السياسي أن تحو  

ون فوزا ق فيها الإسلمي  عقب إلغاء الانتخابات التي حق  »اشتد  الصرا  بين النظام والجبهة الإسلامية 
لح والعنف كوسيلة ثر ذلك بدأت الفتنة التي استخدم فيها الس  إل الجيش، وعلى ى إلى تدخ  ا أد  دا مم  مؤك  

 3.«للتعبير عن الرفض

ضعفهم،بحيث  ، وتستغل  المواطنين الأبرياء ف تستهد ماء وسلسلة المذابحمسلسل الد   أومن هذا المنطلق بد
أنوا  العنف من إبادة للقرى و الأحياء والمداشر ، وبذلك أصبح المواطن فاقدا لحريته في بلده  ق عليهم كل  طب  

 لحظة. ينتظر الموت في كل  

                                                   
 .22م ، ص2012، 1، دار غيداء للنشر والتوزيع، عمان، ط"زمن المحنة في سرد الكتابة الجزائرية "فريدة إبراهيم بن موسى :  -1 
م 2012، 14الأثر ،جامعة جيجل،   ،مجلة "الإيديولوجي لشخصية الفنان في رواية "بم تحلم الذئاب"لياسمينة خضراأبعاد الصرا  "كريبع نسيمة :  -2
 .26ص

 .23، ص"زمن المحنة في سرد الكتابة الجزائرية  "فريدة إبراهيم بن موسى : -3 
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التي غدت ظهور  ،متشابكةهناك العديد من المسببات ال أن  يل إلى حت»ظاهرة الإرهاب في الجزائر إن  
ضييق السياسي والتفكير الأحادي المقصي لكل رأي مخالف  وزادت من استفحاله ، ويبقى الت   بالإرها

اللحظة الأولى لنشوء  معارضة من بين المسببات غير المباشرة للنزوع إلى العنف ، الذي يعد   والرافض لكل  
مجرد عرض لأسباب ذات  فالإرهاب إذا ما اعتبرناه شكل من أشكال العنف السياسي ، يعد  الإرهاب ،

لطة منيا فحسب ، وهو ما استدركته الس  أا ، لا سياسي   أن يحل   لابد   هو سياسي   ما ن  لأ طابع سياسي...
حمة الر   مع قانون 1995الإرهابيين للفوز بهم، بدأت سنة هها نحو سياسة أكثر ليونة في التعامل مع بتوج  

 1.« م2005لم والمصالحة الوطنية سنة وتواصلت إلى أن وصلت إلى سن  ميثاق الس  

ثر بالغ في عدم سير أ، والتي كان لها وقع و دت الأحداث الإرهابيةول التي عانت وتكب  إذن فالجزائر من الد  
ة بين وخاص  ،الأحداث وسلسلة الدماء الحاصلة بسبب تناحر جهات الحكم  الدولة نحو مستقبل مشرق، فجل  

وبالتالي ورثت الجزائر ،أزهق العديد من الأرواح و  ،الجناحين العسكري والجبهة الإسلامية أسال الكثير من الدماء
 وضعا كارثيا.

هي الأخرى عن  ةناتجكانت ،بت الأزمة الأحداث السياسية التي عصفت بالبلاد وسب   كل  والحقيقة أن   
ي القدرة الشرائية للمواطن كانخفاض سعر البترول إلى جانب تدن  »فيات اقتصادية واجتماعية سبقتها،خل

يطرة على لطة الس  بحيث لم يعد بمقدور الس  ،وتجميد الأجور وارتفاع سعر المواد المختلفة بطريقة فوضوية 
ة ، وضعف الإنتاج الفلحي، وقل  الوالتسريح المسبق للعم   يناعييع الص  صنف التفضل عن توق   ،الأسعار

يضاف إلى ذلك ظهور طبقة برجوازية أثرت على حساب المصلحة سات الاقتصادية مردودية المؤس  
لطة ووجود صراعات داخل الحكومة،فمنها كان سببها خلخلة في نظام الس  ،هذه العوامل الاقتصادية كل  ،2«العامة
وباستمرار الفشل السياسي  ،شتراكي إلى النهج الرأسماليالا ظامنالا كانت تنهجه من الدولة عم   انحراف

رر لحق الض  أ»تصادية ي، فتدهور الأحوال الاقداصتقمن بروز آثاره على الجانب الاكان لابد   ،جتماعيالإو 

                                                   
 ، مركز الإمارات للدراسات والبحوث الإستراتيجية"د غير الوطني تطور ظاهرة الإرهاب في الجزائر من الصعيد الوطني إلى الصعي "منصور لخضاري : -1 

 .24م ، ص2014، 1أبو ظبي ، الإمارات العربية ، ط
 .26ص،مجلة الأثر، "ية بم تحلم الذئاب لياسمينة خضراأبعاد الصرا  الإيديولوجي لشخصية الفنان في روا"كريبع نسيمة :  -2 
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رسمية تمثلت فخلقت قطاعات مالية غير ،بالمستويات المعيشية للفئات الشعبية الفقيرة ومتوسطة الدخل 
 1.«خطورتها في العجز عن التحكم في نشاطاتها

وصار الوضع ،وأصبح يعاني من صدمة قاسية في جميع المجالات الحياتية ،عب الجزائري م  الوضع على الش  بهذا تأز  و 
راح ، الإسلاميةلقوى العسكرية والجبهة دخل الجزائر في دوامة صرا  مضني بين اأ ى إلى انفجارا أد  مم  ،غير محتمل
ر انعكس على التطو   ،التي تول د عنها دمار ثقافي وفشل فكري ومعرفي،امية ضحية وسط هذه المسرحية الد  الش عب 

 .للواقع س وما الأدب إلا  انعكا ،الأدبي للجزائر

هذه الأخيرة التي  ،ى إلى تسميتها برواية الأزمةا أد  غلبها في الرواية مم  أت صورة الجزائر في هذه الفترة تجل  ف     
كنتيجة للأوضا    أالعنف والبطش الإرهابي الذي نش ءوتجريد الأحداث الدامية جرا   ،عنيت بتصوير الواقع المرير

تلك  كر، بالإضافة إلى سرد مختلف الوقائع اليومية التي كان يعيشها الفرد الجزائري وسط كل  ابقة الذ  الس  
 الاضطرابات.

 :المصطلح وإشكاليةرواية الأزمة  -4

  رواية الأزمة :- 1 4 

سون يصنعون المشهد لا زال الرو اد المؤس   الأمة،بعد انطواء عشرين سنة على تأسيس الرواية الجزائرية بلسان 
فالجزائر في هذه المرحلة ما   سين،المؤس  باب الذين عايشوا واقعا مغايرا لهؤلاء جنبا إلى جنب مع الأدباء الش  ،الر وائي 

في ،شد  وقعا وألما وفظاعة أ دخلت مرة ثانية في صرا  كادت تضم د جراح الماضي في صراعها مع الآخر ، حتى
 ،صرا  داخل الذات

 عليها:ت من معجم الأزمة فاصطلح يات قد اشتق  وقد أطلقت على هذه الفترة من تاريخ الجزائر مسم  
فالأزمة الجزائرية شغلت الكثيرين : المثقفين »،فترة الفتنة.. الدم،عشرية  الجمر،سنين  المحنة، السوداء،العشرية 

نسان الجزائري، وكان ذلك كافيا لت إلى يوميات الإوالخاص، بعدما تسل   والمبدعين ، كما شغلت العام  

                                                   
                                أصوات الشمال مجلة عربية ثقافية اجتماعية شاملة.   :"فرنسية وإشكالية الترجمةلبارواية الأزمة المكتوبة "رضا: عامر -1 

    www.aswat.elchamal.com/ar/ ?p :98 :18448                                                                                             
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ريخ لهذا الواقع أالتة عنيت بمهم   إذوهي الرواية  ،1«ة دسمة استهلكت في العديد من الكتاباتخذ ماد  تت  ل
 الروابط والبنى   آلامه شعب بأسره، فرسمت ملامح الأزمة التي هدمت كل  وداوي الذي تجر  المأساوي والس  

 2.فلم يسلم منها شيء الاجتماعية بالتفس خ والانيار

، وراح بعيدا عن السياسي ه ريخ لهذه الأزمة بأدبأالت ف عنلم يتخل  ي،الأخص الر وائبو  فالمبد  الجزائري
م ويقد  ة من نصوص واقعية يلتقط عناصر قص  حي ا ،ى د كيف يبقيوحه الأصبح هم   ر هموم الإنسان داخل مجتمعيصو  

 .اته ننماذج لمعا

ا اصطلح عليه وائي الجزائري خلال فترة التسعينيات،أو ملت في الغالب مرجعية الخطاب الر  وهذه الظاهرة شك  
 "وغيرها منالإستعجالي الأدب""،أدب المحنة""،أدب الأزمةعمقا "أو بعبارة أكثر بالعشرية السوداء،

فمن رحم هذه المعاناة ولد هذا الأدب الذي التصق بالواقع المرير، والهمجي المتأزم، الذي حمل به  المسميات،
 سمات هذه الفترة ومعالمها.

اعية، التي كان صوص الإبدمن الن  احة الأدبية الجزائرية منذ بداية هذه الأزمة، عددا معتبرا وقد شهدت الس  
نتها من احتواء تلك التجربة الإنسانية التي مك  ،الأوفر نظرا لطبيعتها  حظكان للرواية ال»قدو موضوعها الأزمة،

 وهذا ما تجل ى في الرواية3،"جسيد فنيامات البعد الوظيفي المأساوي، والقدرة على الت  إضافة إلى امتلكها مقو  
وائم هذه ،بما ي المأزوم وتبني فضاءاتها من دراما الواقع ،تهاذت من محنة الجزائر منبعا تنحت منه ماد  ات  التي  التسعينية
اتهاالفترة  لت فاستعارت من مشاهد القتل والإرهاب والاغتيال سماتها، فأنتجت نصوصا روائية سج  "، وتغير 

وغيرها من المصطلحات  ،العشرية السوداء"""برواية الأزمة" أو" المحنة" لة ما اصطلح عليهالراهن مشك  
 4.«التي تحاين الفترة

اهين مختلفين في رسم الواقع ونقل اب اتج  سلك الكت  المأساوي الذي زلزل وطنا بأسره ،وحيال هذا الواقع  
وغفلوا عن  ،وسوداوية الواقع جرائم الإرهابإذ انشغلوا بنقل ،بحذافيرهابا نقلوا أحداث الواقع فنجد كت  ،أحداثه 

                                                   
 .1م ، ص2010، 1الأردن، ط،ربدإ، عالم الكتب الحديث، "(ة في الرواية الجزائرية المعاصرةدراسة سوسيو نصي)الرواية والعنف ":الشريف حبيلة -1 
، مقالات الملتقى الدولي "الرواية الجزائرية بين الذاتية والموضوعية قراءة في نماذج نقدية لروايات جزائريةالممارسة النقدية في "إبراهيم عبد النور:ينظر:  -2 

 .11، صدتعبد الحميد  بن هدوقة للرواية الخامس عشر،جامعة بشار، الجزائر، 
 .2، ص "الرواية والعنف  )دراسة سوسيو نصية في الرواية الجزائرية المعاصرة("الشريف حبيلة: -3 
للرواية ، مقالات الملتقى الوطني لعبد الحميد بن هدوقة "بين الذاتية والموضوعية ية في الرواية الجزائرية دالممارسة النق"راهيم عبد النور : إبينظر:  -4 

 .12، صالخامس عشر
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ا نسخ آرواياتهم  فجاءت الجانب الفني للعمل الروائي،  و بهذا جاء أسلوبها تقريريا  أكثر منه ،  للواقعليكما لو أن 
فوذ إلى اب من الن  نت فئة من الكت  وفي نفس الظروف تمك  » ،وبالتالي وسمت أعمالهم بالإستعجالية ، روائيا

طحية الوطنية بوعي فني عميق، بعيد عن المعالجة الس  روح الأحداث وعمق الأزمة، وتصوير المحنة 
رتجالية، رافضة القبوع داخل فضاء المحنة ، وحملت على عاتقها لواء الكتابة الفنية التي لا تخضع والإ

د به عوالمها الفنية من غير ذوبان أو انصهار في الأزمة ما تستعير منها ما تشي  وإن  ،لسطوة المرحلة 
 1.«وإفرازاتها
وداوي محورا لمتنها الحكائي، فراحت و الواقع الس  ، بوالإرها فذت من مناخات العناية الأزمة قد ات  فرو  

ا، وبذلك فقد كانت هناك أعمال روائية كثيرة تصو ر هموم الإنسان في مجتمع أصبح هم ه الوحيد كيف يبقى حي  
 فني.وحيثياتها في قالب مسرحي  بتفاصيلهاعالجت موضو  المحنة الجزائرية 

 الأدب الإستعجالي وإشكالية المصطلح :  -2 4

 الإستعجالي" طلح " الأدبأشهرها مص،عديدة نعوتو مسم يات الرواية الجزائرية التسعينية لق على طأ لقد 
 2.«ة في فرنسا على رواية الأزمة الجزائرية المكتوبة بالفرنسيةمر   لو  لق أطأالذي »

والاستعجال في ،ي   وعدم الترو  من تسميته على التسر   يدل   "ستعجالهذا المصطلح " ا والملاحظ أن  
سمية مقتصرة على ة، فلم تبق هذه الت  ة والمظاهر الفنية والجمالي  الأدب يعني الكتابة دون الاهتمام بالجوانب الأدبي  

هذا المصطلح الأجنبي  أين أطلق عليها،اه إلى الروايات المكتوبة بالعربية أيضا بل تعد  ،الروايات المكتوبة بالفرنسية 
لتوصف به النصوص  جديدذلك أنها كتابات ارتبطت بالصحافة فقد جاء عليها هذا المصطلح الأدبي ال»

ات سع نطاق هذا  اب معروفين، ثم  أو شبه الروائية، وبعض البيانات السياسية التي صدرت عن كت   الروائية
ل أطراف لة مع بعض الوجوه التي تمث  المطو  حفية والحوارات حقيقات الص  المصطلح ليشمل بعض الت  

 3.«الأزمة

                                                   
 .13ص، السابق المرجع  -1 
جامعة قسم اللغة العربية وآدابها،  ، أطروحة دكتوراه،"وضوعاتية فنية ( دراسة م2005-1995)تجليات الأزمة في الرواية الجزائرية "مليكة ضاوي : -2 

 .60م،ص2014/2016باتنة ،
 .35م ، ص2009، 1، الوكالة الإفريقية للإنتاج السينمائي والثقافي، الجزائر، ط "ثقافة الأزمة مقالات"حمد منور: أ -3 
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غلب أ» حفية ومدير لجريدة البصائر أن  " وهو واحد من الأقلام الأدبية والص  عبد الحميد عبدوسفحسب "
هي مجر د كتابات إيديولوجية وسطحية  ،وداء وما أنتج من أفلم ومسرحياتما كتب خلل العشرية الس  

ها توضع في خانة ما قصد هنا أن  أعمق إنساني وأدبي إبداعي ، ولا  ا أعطته مناستغل ت الحدث أكثر مم  
وإنما غاصت في الأحداث بنظرة مسبقة ورؤية ،اصطلح على تسميته بالأدب الإستعجالي 

فمعظم ما كتب آنذاك غلب عليه الطابع الإيديولوجي،فقد تسار  الكت اب إلى تصوير الأحداث ،1«إيديولوجية
إعطائها أي  أهمي ة،فلم يراعوا الجانب الإنساني والأدبي الإبداعي،فاهتم وا بجانب وأغفلوا جانبا  والوقائع دون

 آخر،لكن هذا الكلام لا يؤد ي بالض رورة إلى إطلاق تسمية الأدب الإستعجالي على هذه الكتابات.

تفاعل الأدب الجزائري مع »اب الروائيين الجزائريين بذلك قائلا:حد الكت  أ" وهو بشير مفتيويرى أيضا "
باللغة الفرنسية والعربية، غلب عليها في  لأهلية، وكتب المئات من الرواياتعشرية الأزمة الأمنية والحرب ا

ع، وكذلك طغيان الرؤية الإيديولوجية والأسلوب المباشر، أي تلك تلك الل حظة الطابع الإستعجالي والتسر  
لطة كتب روايات تدين الإسلميين الإرهابيين جد من يوالي الس  الكتابة التي تقف مع طرف دون آخر، فن

...الخ، وتدافع عن الجيش الذي "صالنص"بوعلم موني"،"رشيد مي"رشيد بوجدرة" "واسيني الأعرج"،مثل 
ومن كان يرفض المسار الانتخابي عام  ،عد حد  أبجربة تذهب إلى أوقف المسار الانتخابي، ولم يترك الت  

 لطة العسكرية مثل:م عندما فازت به الجبهة الإسلمية للإنقاذ بأغلبية ساحقة، كتب ضد الس1992
  2.«"أحميدة العياشي"، "سليمة غزالي".. الطاهر وطار""

كاتب عندما يكتب الوأن   ،الجزائرية هو أدب استعجالي   ما كتب خلال الأزمة كل  ولكن هذا لا يعني أن    
ك فقط تطبيقا وذل ،  ومستعجلما كتبه متسر   نقول أن  ،...قتصاديةاأو سياسية أو  جتماعيةاروايته في ظروف 
 في فترة  ينما كتبته أقلام الروائي   ضاح الأمور وانتهائها، والقول أن  الكتابة تكون بعد نضج وات   ن  أللمقولة التي ترى ب

وأمر  أفهذا خط ،يته أو جماليتههو أدب فقير وضعيف من حيث أدبيته وفن  ،ةالمحنة الوطني  عينيات أو في زمن سالت  
عبير عن الواقع الأديب يستطيع الكتابة والت   بحكم أن   ،منه ، فما كتب آنذاك كان لابد  مجحف لا يمكن القبول به

جات وحالات مزرية من ش  و هذا الواقع مرير تسوده آلام وت ن  أو  ةخاص  ،إذا أراد تصوير واقع معاش  حرية بكل  
 مار والخراب.العنف والد  

                                                   
 .250م ، ص 2009ط، ، د  le soir d’Algérie،  د، تر/محمد مهنا"ربين ركوض و نوض الجزائ"محمد شفيق مصباح:  -1 
 .91–90صم، ،2013، 1ختلاف، الجزائر، ط، منشورات الا"سيرة طائر الليل  "بشير مفتي : -2 
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 كما يقول فى بالأدب الإستعجالي ولا يوجد ما يسم  ،قل  أرة عن تصوير للواقع لا أكثر ولا الأدب عباف 
ا أن فالأدب إم   هناك كتابة إستعجالية في الأدب  هذه بدعة في التسمية ، ليس»:"عبد الحميد عبدوس"

الظرف استثنائي فهناك أنماط تعبيرية في  ن  ن ، وإذا أردت كتابة إستعجالية لأا أن لا يكو يكون وإم  
 1.«ا الأدب فل يخضع للمزاج أو الاستعجالأم   عبير عن حدث معين وليد الل حظة،الت   تتيححافة الص  

ياسة ، فمعظم والس   يدولوجياوالابالواقع  تعنى رية منذ مطلع السبعينيات وهيالرواية الجزائ والمعروف أن   
وجعلها كصورة معاكسة  ،خذ من الثورة ومبادئها وأحداثها محاور أساسية في متوناروايات جيل السبعينيات كان يت  

لذلك الواقع ، وكذلك الحال مع جيل الثمانينيات الذي كان يعكس في روايات مختلف الأحداث السياسية 
الفترة ، وعلى هذا لا نستغرب وجود روايات تسعينية تحاول معالجة الأزمة الوطنية، فجيل الحاصلة في تلك 

 اب.التسعينات كان كسابقيه من الكت  
سواء ،هذا الجيل كان له بعض التغييرات الكتابية التي خالفت الكتابة السبعينية والثمانينية  لكن نلاحظ أن  

 ن كتابات الثمانينيات والتي منهاا جعلها كتابة روائية جديدة تتلف عمم  ،في المواضيع أو اللغة أو حتى الرؤية 
عرفت تغييرا أساسيا ومركزيا في الأسلوب ، فالمواضيع التي »الرواية الجديدة  ن  أالذي رأى ب ة"ر درشيد بوج"

الكتابة  ، كذلكؤية غير الرؤية التي واجهتنا نحنقون إليها أصبحت عكس المواضيع التي عالجناها والر يتطر  
 2.«ها لغة مستعجلةها تغيرت كثيرا ، أصبحت لغة سريعة ، وهذا لا يعني أن  واللغة بشكل خاص، أن  

ث ودراسة الأفكار والوقائع ،فالظرف المأساوي ي والتري  للترو   ،هناك وقت ن  أأو الكاتب لا يرى بوائي فالر  
وهو »تعزو إلى بذخ الأفكار والأساليبلا ،والاجتماعيةالنفسي والاضطرابات السياسية الذي يعيشه البلد والهلع 

حفي حول موقفه من مفهوم )الأدب الموقف الذي يسارع الكاتب إلى إعلنه إجابة لسؤال الص  
يتعلق بخيار ،بالأدب الإستعجاليت التسعينا الإستعجالي( يقول:" وصف الأدب الجزائري لسنوات

ق بشكل من الأمر يتعل   ن  أعكس ذلك بعتقد ،أ أكثر منه مقاربة موضوعية "Marketing"تسويقي 
النضال الذي اختارته الروح الجزائرية كفضاء تعبيري، في الوقت الذي تحو ل فيها بلدها إلى  و ،الالتزام

تسمية أطلقت على كتابات فترة  ،فالأدب الإستعجالي مجر د3«مكان مغلق منكوب مبذول للبربرية والظلمية

                                                   
 .251، ص  "الجزائر بين ركوض ونوض "محمد شفيق مصباح : -1 

 .153م، ص2006د ط،، تيزي وزو، الجزائر ، ، دار الأمل للطباعة والنشر"فتلالجزائرية من المتماثل إلى المخالمتخيل في الرواية ":آمنة بلعلى -2 

 شر، برج الكيفان، الجزائر ، د ط، دار العباسي يوسف للطباعة والن" (فضاء العنف في رواية العشرية السوداء)مدارات الرعب "عبد الله شطاح :  -3 
 .150م، ص2014
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التسعينات،من أجل الترويج فقط وليست رؤية موضوعية،وهذا غير صحيح حسب "بوجدرة"،ذلك أن  ما كتب 
آنذاك عبارة عن التزام بقضايا وطن دخل في أزمة حاد ة،فما كان على الكاتب سوى الت عبير عن هذا الفضاء 

   المأزوم. 
كتبوا من قلب الفجيعة والأزمة   ومن الذينلقلقة والمضطربة مجازفة ومغامرة ، الكتابة في هذه الظروف ان   إ 

نجد   عجز الل سان عن وصفها ،، كانت شاهدة على وقائع وأحداث تاريخية دموية فظيعة لحقبة عاصفة خوا أر  و 
الشباب أمثال "بالإضافة إلى الأدباء ح"الحبيب السائ"،"أمين الزاوي"،الأعرج واسيني""،لطاهر وطاراكتابات"
"أحميدة العياشي"،"شهرزاد صالح" "ياسمينة"زهرة الديك"،"،لخوص عمارة""،جلاوجي عزالدين""،مفتي "بشير

"سفيان زدادقة"، "الخير  "، "كمال بركاني"، "محمد زراولة"يلة فاروق"،"مراد بوكرزازةضف"،"داغر"،"فاطمة عقون
 .1شرار

وداء التي كانت كالكابوس أين احترقوا جميعهم بنار العشرية الس  ،الجزائرياب كانوا كبقية الشعب فهؤلاء الكت  
اب أهل وأقارب وأحباب وزملاء فقدوهم ، وبالرغم لئك الكت  و لأ ن  أالخوف والهلع في القلوب ، كما و  المزعج ،بث  

والتعبير  م ما يحدثوحاولوا فه،صدق  وا عن مشاعرهم بكل  م عبر  أن  من تلك الحالات المميتة التي عاشوها إلا   
 مقاربة مختلف الأوضا  المعيشية المزرية. و عنه

قد »" والتيشرفات بحر الشمالمنها رواية " واسيني الأعرج"وهناك روايات أخرى لكاتب آخر وهو "
( ، حيث صو ر فيها 1977ة في رواية ذاكرة الماء)، وخاص  انعكست فيها تجربته الشخصية مع الإرهاب 

وهو يتوقع له المستمر من مكان إلى مكان القلق والخوف التي كان يعاني منها البطل، وتنق  جانبا من حياة 
، من على يمينه أو على يساره كان رصاصة قاتلة، أو طعنة غادرة في الظهرموفي أي    أن تأتيه في أية لحظة

سواء على مستوى الجزائر" ذات تميز خاص )...(  ت فيو ايته "حارسة الظلم" أو "دون كيش، وتبقى رو 
مه، حيث تكشف على جانب أساسي من البناء الفني للرواية أو على مستوى الطرح الفكري الذي تقد  

وائيين  كان من أغزر الر    واسيني الأعرجف،2«عن طريق تعريتها لمافيا المال والمتحالفين معها الأزمة،أسباب 
ق لموضو  الإرهاب ين تطر  أمن الواقع  رواياته استقاهاكتابة وإنتاجا في الأدب، حيث تناول عد ة مواضيع في 

                                                   
أعمال الملتقى الدولي ، "لروايات جزائرية نقديةة في الرواية الجزائرية بين الذاتية والموضوعية قراءة في نماذج ديالممارسة النق "راهيم عبد النور:إب:ينظر  -1 

 .13عبد الحميد بن هدوقة للرواية الخامس عشر ، ص

 .39ص ، "ثقافة الأزمة مقالات" ،أحمد منور -2 
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ف أيضا التاريخ كما وظ  ،حدوث الأزمة الجزائرية بت في،كما كشف عن إحدى الأسباب التي تسب  وموضو  العنف
 ".لحارسة الظلا" وذلك في روايته "تو دون كيشطريق الشخصية الخيالية " عن

ر فيها ""الحب في المناطق المحرمة" التي صو  صجيللي خل"»بالإضافة إلى هؤلاء نذكر أيضا رواية 
جوانب مرعبة من الممارسات اليومية للجماعات الإرهابية وكذا رواية " فتاوى زمن الموت" "لإبراهيم 

من خلل تحليله لنفسية -صمة، وراح يكشف اشعبي من أحياء الع سعدي" الذي تغلغل في أعماق حي  
ل مت فيها جذور العنف وترعرعت، لتحو  نعن التربة التي  -ان الحي(مجموعة من الشخصيات )من سك

 1«الناس ان الحي إلى جحيم طال كل  حياة سك  
ف ضمن رواية الأزمة كتاباتهم تصن  أن    من هؤلاء الروائيين ، إلا   اختلاف إيديولوجيات كل  من الرغم  وعلى
والر فض للوضع بلغة تحمل  شحنات من الث ورة  الأزمة الجزائري ة،و صو رت نقلت شناعة المحنة  وداء التيأو الرواية الس  

 موي.الد  
 

 

                                                   
 .40،ص المرجع ا لسابق  -1 
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 :ين العربي والفرنسينساالتسعينية بين الل   الرواية -1

نهّ ربة إبداعية مليئة بالخيال، ذلك أية إلى تججربة الواقعية بكلّ فنّ ه ينقل التّ ز الأدب أنّ أبرز ما يميّ نّ من إ
 ة مبهرة.ية جمالية و إبداعيّ يحويه بطريقة فنّ يقوم بتصوير الواقع و ما 

، بل كان  يكتب عنهاقعا مغريا حتى يعجب به الأديب و واقع الجزائر في فترة التسعينات لم يكن و  لكنّ 
ه مجبر على ذلك ، فما كان عليه سوى الكتابة عمّا يجري من أحداث في ذلك ، لأنّ أمرا لازما ولابدّ منه

 الوقت و مواكبته الأزمة.

القصصية وائية صوص الرّ اب بمجموعة من النّ قلّده مجموعة من الكتّ  ،ومن ذلك تولّد نوع روائي جديد
التي استلهمت موضوعاتها من الأوضاع والأحداث المفجعة التي عاشتها الجزائر  ،العربيةغتين الفرنسية و باللّ 

 غلب موضوعاتهم يسودها الحزن والأسى.فكانت أ

وائية سواء أكانت صوص الرّ من خلال النّ  ،في إبراز ملامح المجتمع الجزائريوعليه فقد كان للأدب دور 
 سان الفرنسي.غة العربية أم باللّ باللّ 

  واية الجزائرية المكتوبة بالفرنسية:الر   -أ

حد العوامل التي ،كانت أالاستعمار الجزائر أنناء والاقتصادية التي سادت في والاجتماعية ياسيةالسّ روف الظّ        
وداوي الذي يعيشه الشعب الجزائري وهو في التي صوّرت الواقع السّ  ،ر الكتابة الجزائريةوتطوّ  ساعدت على نموّ 

واية ت الر  شكل  »فقد غة الفرنسية لغة المستعمر،ا كانت باللّ غة العربية وإنمّ هذه الكتابات لم تكن باللّ أرضه، لكن ّ 
ارسين  بذلك جدلا كبيرا بين النقاد والد   ، وأثارزةغة الفرنسية ظاهرة ثقافية ولغوية متمي  بالل  الجزائرية المكتوبة 

وها رواية جزائرية مكتوبة ، والكثرة عد   جتماعيةوالاية باعتبار مضامينها الفكرية منهم من عد ها رواية عرب
وائية الكتابة الر  إن    ، ثم  لأدب هويته، التي بها يكتسب اغة هي الوسيلة الوحيدةبالفرنسية باعتبار أن الل  

ظر إلى ، فبالنّ 1«اب الأدب العربي، أكثر ما ساهمت في إخصب الفرنسيالأد بالفرنسية قد ساهمت في نمو  
غة فهي أجنبية ا اللّ وأمّ ف ضمن الأدب الجزائري العربي ا تصنّ ، فإنّ واياتالأحداث والمواضيع التي تناولتها هذه الرّ 

 ية. ؤ بي، لذلك كان هناك اختلاف في الرّ وايات تدرج ضمن الأدب الفرنسي الغر هذه الرّ  تجعل من ،غربية

                                                   
 .157م ، ص2004وهران ، د ط،  ، دار الغرب للنشر والتوزيع ،"غة الفرنسية نر الأدب الأمريكي في الرواية الجزائرية باللّ أ"اوي بعلى : نفح -1 
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 رت بالفرنسية بظهور مجموعة من المثقفين الجزائريين عب   نتفاجئدنا إلى البدايات الأولى،ولو ع»
الفرنسي  ي في ومن خلال أعمالها الأدبية بإدماج الجزائر  ،هذه النخبة التي طالبت في المحافل الأدبية

، الذي رأى بفضل فرنسا على الجزائر 1«"ومن هؤلاء الروائي "محمد ولد الشيخكمطلب حقيقي وأساسي،
وأنهّ على  التي كان يعيشها الشعب الجزائري، ا جاءت كمصبا  نور للظلماتوأنّ ،فرنسا هي الوطن الأم واعتبر أنّ 

  متنان لهذا البلد.عور بالعرفان والاالجزائري الشّ 

وار بولن" صاحب رواية "رابح زناتيآخر وهو " روائي" هناك محمد ولد الشيخإلى الروائي "إضافة 
ت ، إذ تحول  كوا بانتمائهارتها وتمس  اضالكتاب الذين تغنوا بفرنسا وبح» " فقد كان من بينالجزائري الشاب

حضوره في البلاد  ، فالمعتدي على الأرض لم يكن كذلك بل إن   نسا لديهم بل وتغيرت قلبا وقالباصورة فر 
 لنظرة إذن فرنسية والعقلية كذلك ، ا2«جل الإصلاح ومساعدة شعب يعيش وسط المتوحشينكان من أ
روا بالفكر الفرنسي الذي سيطر على عقولهم إلى درجة الإحساس بالامتنان ووجوب اب تأنّ فهؤلاء الكتّ 

وا بضرورة الاعتراف أحس  ،اب الأوائل الذين أتقنوا الفرنسية وتبنوا الحضارة الغربية الكت   إن  »الجميل، رد ّ 
اب الجزائريين فرنسا تبدو محبوبة فكتابات الكت   وواضح أن   ،بالجميل ورد ه عن طريق كتابة أعمال روائية

 ب والعرفان لم يكن بدون سبب فقد هذا الح ، وكلّ 3«والشغف لفرنسا( توحي بالود   1950، 1920بين )
أن يسحب من [ ...]رنية الطويلة التي قضاها في الجزائلمدة الزماستطاع الاستعمار الفرنسي نتيجة ل»

، كوسطاء بين ساتهليدمجهم في مؤس   بناءهاأ برجوازية ) الأهالي( ذات النزعة الارستقراطية التركية المدينية
 نا المدجنة" )الأهالي المدجنين( هذا سيكون طريقا لبروز رواية "الأندجي ن  وألطة الجديدة وبين الأهالي الس  

حظات التاريخية الأولى لبداية التاريخ الطويل لاغتراب المثقفين الجزائريين ، وتعكس في والتي تعكس الل  
 .4«ة "محاكاة" )الآخر( في "فن" خاص به ، هو "فن الرواية" لالوقت نفسه مرح

سيطرة الشاملة لجميع الفرنسي في الجزائر بالغ الأنر على الجزائريين وذلك بسبب ال الاستعماركان لبقاء 
ى إلى ظهور طبقة ا أدّ التي فرضتها فرنسا مّ  ،والفكرية والتعليمية والاجتماعية، السياسية الاقتصاديةالمجالات 

                                                   
 .35ص، م2013 ،1الجزائر،طدار ميم للنشر،،"الرواية الجزائرية المكتوبة بالفرنسية "أم الخير جبور :  -1 
 .37نفسه ، ص المرجع-2 
 .38ص  ،نفسه-3 
 .91–90م ، ص2009، دار النشر راجعي ، الجزائر ، د ط ، "صورة المثقف في الرواية المغاربية "أمين الزاوي :  -4 
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ى بالأندجينا المدجنة أو الأهالي ظهور ما يسمّ  ت إلىا هي طبقة مندمجة أدّ وإنمّ  ،ةوسيطة لا فرنسية ولا جزائرية حقّ 
، والذي قافة الفرنسيةف بالثّ رورة حياة الجزائري المثقّ المدجنين، وروايات هؤلاء هي روايات مدجنة تعكس بالضّ 

وتمتد فترة »رورة إلى محاكاته وتقليده، ي بالضّ ر بالآخر يؤدّ ، والتأنّ ة بين ذاك وذاكضاعت هويته وشخصيته الوطنيّ 
م( وفيها ظهرت أصوات روائية حاولت 1945-م1920بين )ازدهار الخطاب الروائي الاندماجي ما 

ن و ن جزائريّ وّ ، ففي هذه الفترة كان هناك روائي1«حاته الاندماجية سياسيا"الآخر" أدبيا وترديد طرو "محاكاة" 
بع هذا ما كانت ، وبالطّ اد مع فرنسابالاتّ ة والمطالبة باع طريقة الآخر في الكتابة الروائيّ نادوا بالاندماج وحاولوا إتّ 

 هي مجموعة "سالم القبي" الشعرية و »ظهرت أعمال أدبية م(1930-1920)ففي عشرية  ،فرنسا  ترمي إليه
شكري خوجة" التي ا رواية "زهراء امرأة المنجمي" "لليهميف إ" ونضللقايد بن الشريف"والسيرة الذاتية 

هذا م ، وواضح أن   1929"أسير بربروسا" للكاتب نفسه التي صدرت سنة  العلجو  م1928صدرت سنة 
فرنسا  خصوصا أن  ،ل عامل فخر إذا قيس بطول فترة الاحتلال لا يشك  ،العدد القليل من الأعمال الأدبية 

عت على مثل تلك الأعمال قد حض رت إعلاميا حدث احتفالها بالذكرى المئوية لاحتلال الجزائر، وشج  
 حضارية إلى هذا البلد المتخل ف  ها فعلا قد حملت رسالةوكأن  ،الإبداعية لتظهر أمام الرأي العام العالمي 

 .2«م لغة سي دهه قد تعل  ل التي يظهر فيها الجزائري على أن  وقد نجحت تلك الرسالة بدليل تلك الأعما

نتيجة كالروائية كانت   الأعمالالقليل ،فتلك  د أنبتتها ولو بالشيءقءت بها فرنسا جا التي الظاهريةّ فالأسباب
ف قصد تضيره وتطويره وتعليمه ودفعه نحو ه جاء إلى بلد متخلّ نّ على أ،دليلا ابية للاستعمار الذي جعل منها إيج

 باحثا عن هويته الذاتيةر والانقياد نحو الآخر لم يدم طويلا، فقد انقلب الكاتب الجزائري ذلك التأنّ لكن ّ م،التقدّ 
 والاهتمام بالمأساة الوطنية والهموم والمشاكل التي تشغل عامة الناس. ،وعن أرضه و وطنه

م ، منعطفا حاسما في تطو ر الأدب 1952ل ظهور رواية "الدار الكبيرة" "لمحمد ديب" شك  »فقد
صالونات المثقفين هذه الرواية، ل مرة تتجاوز فيهلأو  فمستوى المضمون ، الروائي المكتوب بالفرنسية على

لمي بين ووهم التعايش الس  ل  الحكم الاستعماري،لقومية عن العدالة والمساواة في ظومناقشاتهم ا
ث عن بقات الدنيا من المجتمع و تتحد  لتنزل إلى الط  رين،عن طريق الدعوة إلى الاندماج ،"الأهالي" والمعم  

اناتهم من الجوع والفقر ومعالقاسية،أحوالهم المعيشية  وتصفة الشعب،هموم الناس البسطاء من عام  
                                                   

 .91، صالسابق  المرجع -1 
 .97–96م ، ص2015، 1، منشورات الوطن اليوم ، سطيف ، ط"رواية الجزائرية في النقد الأدبيال"غنية كبير :  -2 
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ش عن الواقع الجزائري المعاعبرت واية الرّ ف،1«ل مر ة تتحدث عن النضال السياسي الجزائريولأو  والقهر،
ضامين المتناولة في لت بهذا المضمون طريقا مغايرا لما هو معروف عن المفشكّ ،ووصفت أحوالهم اليومية القاسية

  .ياتالرواسابقاتها من 

المقالات والتعاليق الأدبية والنقدية في جريدة )الجزائر الجمهورية( »ة وكان لمحمد ديب نصيب في كتاب
بريل( ، كما نال محمد ديب أ 26)فين الجزائريين والحركة الوطنية م عن "المثق1950ومنها مقالة سنة 

اب آخرين ، تسير في وظهرت في هذه الفترة نفسها أعمال روائية أخرى لكتّ ، 2«الكبيرةجائزة فرنسية عن الدار 
نذكر منها على الخصوص رواية "نوم العادل" نفسه الذي سارت فيه أعمال محمد ديب الأولى ، الاتجاه

 م1960" التلميذ والدرس" روايات»ضافة إلى إ"م( "لكاتب ياسين1956"نجمة")لود معمري"وو م("لم1955)
 "لآسيا جبار" ،م 1962 "الجديد أطفال العالم"و"ك حدادلمال"م 1961"رصيف الأزهار لم يعد يجيبو"
أسلاك ""وراهبوز لحسين "م 1967" أصابع النهار الخمسة"و"لمولود معمريم "1965" الأفيون والعصاو"

 .3«لصالح فلاحم " 1969 "الحياة الشائكة

نتيجة  ،كولونياليالذي كان يقتصر فقط على ما هو   ،المتن الروائيشهد الأدب الجزائري تغيرا واضحا في 
قافة الفرنسية، لكن ر بالثّ الذي تأنّ ،بما في ذلك التفكير الجزائري ،السيطرة الاستعمارية التي شملت جميع المجالات

الجزائرية لنفسها ذت الرواية ير الوضع واتّ تغّ  "..كاتب ياسين"، "مولود معمري"، "محمد ديببظهور روايات "
ر مختلف الحالات المزرية نمطا آخر، يسوده الطابع الثوري الذي يجسد أحداث ووقائع نورة التحرير الكبرى، ويصوّ 

 التي يعيشها الشعب الجزائري ، كذلك رفض الوجود الاستعماري.

المواضيع الروائية على اتت وب،ت الروايات تتحدث عن الحرب والثورة التحريرية حتى بعد الاستقلال ظلّ 
"لرشيد م1969طليق" إلى غاية صدور رواية "الت»وبقيت محافظة على اتجاهها الملتزم بالثورة ،حالها

بصدورها تعلن الرواية الجزائرية عن جيل جديد ومرحلة جديدة من معاناة الكتابة، ويجيء و [....]بوجدرة"

                                                   
 .97، ص"رواية الجزائرية في النقد الأدبيال"غنية كبير :  -1 
 .185م، ص1998، 1، دار الغرب الإسلامي، ط "تاريخ الجزائر الثقافي"أبو القاسم سعد الله :  -2 
 .98، ص"الرواية الجزائرية في النقد الأدبي "غنية كبير:  -3 
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م "للطاهر 1986"اختراع الصحراء" يموني وم، لرشيد م1984و"طمبيزا" م،1982صدور "النهر المحول"
 .1«م1986 "جع وط"، و"موسم الحجارة""لعبد القادر جعي

 كانتالن ظام البومديني  ة ، وقيام بلسقوط نظام الرئيس بن »ظهرت بعد والملاحظ على الروايات التي 
م 1968 "المؤذن" "بوربونمراد "ورواية  ،"محمد ديب"عليها النزعة السياسية الإنتقادية ، كأعمال  تغلب 

لنبيل  "م1980 موت صالح باي"و" ،"لرشيد بوجدرة"م 1970م، و"ضربة شمس"1969"و "التطليق
شديد اللهجة للأوضاع السياسية معها قاسم مشترك واحد يتمثل في نقد هذه الأعمال يج ، فكل  "فارس

تولّدت عمّا سبقها من أزمات ،روف وجاءت فترة التسعينات التي سادت فيها ظ ،2«والاجتماعية في الجزائر
بعد الخروج من أزمة  ،وهو في مرحلة إعادة البناء ،ضربت الكيان الجزائريقتصادية واجتماعية ودينية وسياسية ا

ى إلى حدوث ا أدّ مّ ،السياسة  الإسلامي ودخوله جوّ لت في صعود المد ّ الاستعمار، فاصطدمت بأزمة أخرى تمثّ 
رت بشكل كبير على النمط المعيشي في الأواسط الجزائرية والتي أنّ ،دهور الأوضاع الأمنية خلخلة في نظام الدولة وت

ياسي، وما هو جمالي صارع في الغالب بين ما هو سفقد كان الت   »المحنة تأنير على الصعيد الأدبي وكان لهذه
رد خذ منها بؤرة للس  وات  نة الجزائرية ، والحرب الأهلية غير المعلنة الروائي الذي ساءل المح فني في المتن

 .3«ولوجية واحدةن كانت الرواية السوداء في فترة السبعينات والثمانينات تدور في بوتقة إيديوإ

دت بذلك فضاءات ، فتعدّ ةظهرت أعمال عديدة لروائيين جزائريين كتبوا بالفرنسية عن الأزمة الجزائري
وا عن مووم الشعب وجراحات لوا جيلا جديدا في هذه الفترة، أين عبرّ اب الذين شكّ وإيديولوجيات هؤلاء الكتّ 

دوا الرعب في نفوسهم، كما جسّ  طه الإرهاب المتوحش على الجزائريين وبثّ روا آهات الألم الذي سلّ وصوّ ،الذات 
 "رشيد بوجدرة":ء الروائيين نذكر منهملاومن هؤ  في رواياتهم أيضا جميع أشكال العنف والنفي والبطش والأذى ،

 " ...وغيرهم.خرفان المولىو" ،"بم تحلم الذئابفي رواياته "" ياسمينة خضرا ""،ميمونيتفي رواية "

ا عن جميع الأحداث التي كانت جعلوا من أقلامهم شاهدا ومعبرّ ،فين والمبدعين والفنانين غلب هؤلاء المثقّ فأ
 احترافية. ة بتلك الفترة فعالجوها بكلّ معظم المواضيع الخاصّ تضم ّ   وكانت رواياتهم في مرحلة التسعينات ،

                                                   
 .96، ص"المغاربية  صورة المثقف في الرواية "أمين الزاوي:  -1 
 .99، ص"الرواية الجزائرية في النقد الأدبي"غنية كبير :  -2 
 .، دنيا الوطن"ية وإشكالية الترجمةرواية الأزمة المكتوبة بالفرنس "عامر رضا وكريبع نسيمة: -3 

 http://pulpit.alwatan voicecom/content/print/208970.html                                                   
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لرشيد ""ميمونيترواية "لتي عالجت موضوع العشرية السوداء ومن بين النصوص الروائية المكتوبة بالفرنسية وا
الساخنة من الجحيم ها ظهرت خلال الفترة أي أن  م،1994 والتي صدرت عن دار الاجتهاد عام»"بوجدرة

شدّ صراعاتها مع كشف عن الأزمة الجزائرية وهي في أص الروائي الذي  " هذا النّ ميمونيت، "1«الإرهابي بالجزائر
غة الفرنسية فهي رواية كتبت بالل  »، أحدانها ومجرياتها القاسيةا خرجت من قلبها لتشخص خاصة وأنّ ،الإرهاب

جولة طويلة عبر الصحراء الشاسعة ميمون" هي يالجزائرية، "توعالجت المحنة ومختلف أنواع الأزمات 
بحيث لا يبقى سوى الكاتب مع هواجسه وحواراته الرمال الصفراء والسماء الصافية،رحلة وسط 

العنف  ومع نفسه عن ذكرياته وماضيه في هذا العالم الصحراوي البعيد عن بطش الإرهاب، ولكن ّ ،2«الداخلية
التراب الوطني، فمن لم يشهد هذا العنف وهذا الإرهاب بعينيه كان يسمع عنه سواء عن طريق كان في جميع أنحاء 

  .الأخبار المكتوبة "الجرائد" أو المسموعة "المذياع"

من خلال ،البعد عن مظاهر الإرهاب جسديا لكن كان حاضرا دائما في نفسه فالكاتب كان بعيدا كل ّ  
ة ومثيرة للخوف في النفس مستدعية الموت والفناء، فبعد فتحه المذياع يسمع ما يسمعه في المذياع من أخبار مرعب

اغتيل الأستاذ ابن سعيد هذا الصباح على الساعة الثامنة بمنزله من طرف عصابة إرهابية من » ،خبرا مفزعا
هو رمز ، المغتال هو أستاذ و 3«الإسلاميين ، وقد حدث ذلك بمرأى من ابنته البالغة من العمر عشرين عاما

ويفرض حالة من ،ر العلم الإرهاب يستهدف أهل العلم لكي لا ينتشللعلم والتعليم ورمز للمثقف، ما يعني أن ّ 
 على مدى بطش الإرهابيين وعنفهم. الأستاذ اغتيل أمام ابنته وهذا يدلّ  نّ كما وأ   لاميةالظّ 

ها أخبار لى غاية الخبر السابع، وكلّ الخبر الثاني والثالث والرابع وإ فيسمعيواصل السارد سماع مثل هذا الخبر، 
 حتى مراكز التعليم،ابين والكتّ ث عن اغتيال الأساتذة والصحفيّ تحدّ ر لها الأبدان ، فجميعها تمرعبة تقشعّ 
الرمي بالرصاص ،والذبح ،كالحرقتلشم الذين استخدموا جميع أنواع القين الغاد هدف الإرهابيّ وهذا ما يؤكّ هدمت،
تسبب انفجار قنبلة وضعها »،اس في الأماكن العامة كالمطاراتالتي استخدمت في القتل العشوائي للنّ ،والقنابل

الأصوليون في مطار الجزائر العاصمة في مجزرة خلفت تسعة قتلى وأكثر من مائة جريح جل هم في حالة 

                                                   
 .92م، ص2000، اتاد الكتاب العرب، دمشق، د ط، "الرواية والتحولات في الجزائر "مخلوف عامر: -1 
 .92المرجع نفسه، ص -2 
 .20ص م،2002 ،2، الجزائر، ط(ANEP)، المؤسسة الوطنية للاتصال والنشر والإشهار"تيميمونرواية  "رشيد بوجدرة : -3 
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أزهقوا أرواحا بريئة، حرقوا المؤسسات وأماكن ،فقتلوا و عمد الإرهابيون إلى القتل كوسيلة للترهيبحيث ،1«خطيرة
 ر الوعي، انتقلوا من القتل الفردي إلى القتل الجماعي كنوع من فرض الحضور.م ونشاس من التعلّ التعليم لمنع النّ 

تة عادت إلى نفوس وقلوب ها أعمال لا تتلف عمّا كان يقوم به الاستعمار الفرنسي، ذاكرة ميّ كلّ 
رتها رواية تيميمون في متنها، فكانت كان الحدث نفسه لكن من أطراف مختلفة، فالوحشية الإرهابية صوّ   ،الجزائريين

عبّرت عن مآسي ومعاناة الشعب الجزائري في تلك الفترة، رصدت الأجواء الحزينة  ،بذلك رواية تسعينية بحقّ 
              دت وسائله في التدمير والتخريبلذي تعدّ مظاهر العنف والبطش الإرهابي ا وكلّ ،ومختلف الاعتداءات والتوترات 

ر الأحداث لتوحي أو لتصوّ ،وعلى هذا جاءت عناوين هذه الأخبار في الرواية بكتابة غليظة الخط وسوداء اللّون 
                               التي كانت تجري آنذاك وتعكس الواقع الجزائري المرير المعاش في تلك الفترة.                                 

ق بها من ما هو متعلّ  وكلّ ،ا جاءت حاملة لمواضيع الثورة في البداية ويمكن وصف الرواية في تلك الفترة بأنّ 
 بعد الاستقلال أحداث ومجريات، ومختلف أنواع المعاناة التي عاشها الشعب الجزائري، وبقي الوضع على حاله حتّى 

وهو عناية الرواية بالظروف السياسية ،ظهور روايات تمل طابع آخر غير الطابع الثوري التحرري إلى غاية 
دتها أين جسّ ،ومواكبة الأحداث ورصدها وصولا إلى أحداث الأزمة في العشرية السوداء  ،والاجتماعية الحاصلة

 غة العربية.غة الفرنسية أم باللّ الروايات في متونا سواء باللّ 

 التسعينية المكتوبة بالعربية: الرواية  -ب

 إلى غاية سبعينيات القرن الماضي،تأخر ظهور الرواية الجزائرية المكتوبة بالعربية عن نظيرتها المكتوبة بالفرنسية 
ه يعدّ ، فنصّ 2«ظهور بذورها قبل هذا التاريخ مثل "غادة أم القرى" "لأحمد رضا حوحو»هذا بالرغم من 

ا لميلاد الرواية خون فعليغالبية النقاد يؤرّ  غم من أنّ الرواية الجزائرية المكتوبة بالعربية ، على الرّ مرجعا مهمّا في تاريخ 
 " والتي بدأت خلاله الرواية بداية كلاسيكية. لابن هدوقة" "ريح الجنوبالجزائرية بنص"

حمد رضا أبعد تجربة "اني للإنشاء الروائي حقّق الإرساء الثهذا، فعبد الحميد بن هدوقة من خلال عمله
ص بعناصر اجتماعية أفرزتها نت من ربط النّ ا تمكّ أنّ  " وقد احتفظت الرواية بالمبنى الحكائي التقليدي، إلاّ حوحو

 ، الذي ظلّ بن هدوقة مرتبطا به ارتباطا حتّى كدنا نميّز داخل نصه نثرا ريفيا.ة عالم الريفمرحلة الاستقلال خاصّ 
                                                   

 .64، صع السابق المرج -1 
 .138صم، 1983، المؤسسة الوطنية للكتاب، الجزائر، د ط ، "النثر الجزائري الحديث "محمد مصايف:  -2 
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ولية ل مسؤ "اللاز" "للطاهر وطار" ستتحم  ن   فإ،"ريح الجنوب"حرير غير بارز فيثورة التظلّ »فإذا كان 
 رة والمستعمرة في الوقت نفسهمحل لا عناصر الصراع بين الكتلتين المستعم  ،إعادة قراءة التاريخ الوطني

 .1«ل الصراع الداخلي داخل الكتلة السياسيةوهذا هو الأهم في الرواية، القيام بتمث  

حيث اتّسمت ،توصف بالمرحلة التأسيسية للرواية ذات التعبير العربي،السبعينيات من القرن الماضيففترة 
فقد كان الإبداع  »،عب الجزائري لبناء الدولة الحديثةوهي انعكاس لمرحلة الاستقلال وتطلّعات الشّ بالوفرة والجودة،

الجزائري زمن الاستقلال، ومنه يستمد أسئلة الروائي الجزائري المكتوب بالعربية دوما وليد تحو لات الواقع 
دة المتجد   تهإشكاليااستيعاب القادرة على ،يةوبسببه يبحث عن الأشكال والأبنية الفن  ،الحكائيمتنه 

ها تلك أموّ  ،إلى عوامل وأسباب ر راجع دون شكّ هذا التأخّ و ،2«قف الفكرية والإيديولوجية إزاءهاوصياغة الموا
الذي حاول جاهدا طمس المعالم الثقافية والوطنية والتاريخية بما  ،الاستعمارالظروف التي عاشتها الجزائر تت وطأة 

 في ذلك اللغة العربية.

الرواية در الإشارة إلى أن ّ المكتوبة بالعربية، وخلال هذا تج أكثر عن الرواية التسعينية لكنّ الحديث سينصبّ 
 سواء أكان ذلك قبل الاستقلال أم بعده. ،هي الأخرى عن مسايرة أوضاع المجتمع الجزائري الجزائرية لم تغب

يبحث عن تمييز إبداعي مرتبط ،وفترة التسعينات حافلة بالروايات التي تحاول التأسيس لنص  روائي»
ة هذه الفترة جاءت كمادّ  ذلك أنّ ،3«الواقع الاجتماعي المرحلة التاريخية التي أنتجت  زارتباطا عضويا بتمي  

روائي مغاير لما سبقه،ومتميزا عنه في طابعه الإبداعي،من خلال  إيجاد نصّ  خصبة للعمل الروائي، الذي حاول
،وذلك عن طريق لدى الروائيين في قراءة الواقعة التاريخيةق الانطلاارتباطه الونيق بالواقع، الذي شكل نقطة 

 ص الروائي.ربط الواقع بالنّ  استطاعوا من خلالهاالتي الشخصيات 

                                                   
 .98–97، ص"صورة المثقف في الرواية المغاربية"أمين الزاوي:  -1 
 .80م، ص2005، 1، المطبعة المغاربية للطباعة والنشر، تونس،ط"التجريب وحدانة السردية في الرواية العربية الجزائرية"بوشوشة بن جمعة:  -2 
 .ديوان العرب ،"الواقعالرواية الجزائرية ومتغيرات "شادية بن يحيى:  -3 

www.diwanalarab.com/spip.ph/article.37074 
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تصوير لوضعية المثقف الذي وجد نفسه سجينا بين نار  فما ترد د في روايات هذه الفترة ما هو إلا  »
هم جميعا يشتركون في المطاردة السلطة وجحيم الإرهاب، سواء أكان أستاذا أم كاتبا أم صحفيا...لأن  

 روايات التسعينات. وهذا حال شخصية المثقف في جلّ ،1«والتخفي فهم يشعرون دوما أن الموت يلاحقهم

مشدودة لتلك الأوضاع المأساوية التي يمرّ بها الوطن، فجلّ النصوص  فقد كانت الرواية خلال هذه الفترة،
 ب يهيمن عليه البعد الإيديولوجي في قال ،حاولت أن تعكس ما تعرّض له المجتمع،الروائية التي ظهرت في فترة المحنة 

آخر عالج موضوع أخذت فيها الرواية منعرجا ،فالأزمة التي عصفت بالمجتمع الجزائري خلال السنوات الماضية 
ل وفي أحضانا تتشكّ ،منها تتولد أسئلة متنها الحكائي ،ذت الأزمة من المأساة الجزائرية مدار لهافاتّ الأزمة وأنارها،

)إذا اعتبرنا أن الجيل مرتبط بكل  عشرية( تعاطت  نا روايات لمختلف الأجيالأفقر »عناصر سردها مختلف
موضوع العنف السياسي وآثاره اجتماعيا واقتصاديا وثقافيا، حيث يلتقي "الطاهر وطار" في "الشمعة 
والدهاليز" مع واسيني الأعرج في "سيدة المقام" في البحث عن جذور الأزمة وفضح الممارسات التي 

هيم سعدي في "فتاوى زمن الموت"و"محمد ساري" في "الورم"،و"بشير تبعتها، كما جس دها آخرون كإبرا
فيما كانوا يرنون إليه، هذه ،مفتي" في "المراسيم والجنائز" من خلال شخصيات مهزومة بخيبات آمالها

،وهو فالموضوع مشترك بين هذه الروايات في الغالب إذن،2«خت لمرحلة العنف بكل  تفاصيلهاالروايات قد أر  
 العنف السياسي،وذلك نظرا لما خلفه من تأنيرات على جميع الأصعدة.موضوع 

بوصفها الفن الذي استوعب كلّ  ،فالرواية الجزائرية التسعينية عالجت مختلف التحولات الطارئة على المجتمع
تسعيني للمجتمع الكما وجاءت أيضا لتعبّر عن الحالة المزرية ،المضامين الاجتماعية وتكفّل بنقلها بعمق شديد 

الظالم  الأطفال والشيوخ ،ت الصغير والكبير، الرجل والمرأةفحرب العشرية السوداء أقحم»بمختلف أطيافه،
ية للوعي يمكن ن  الرواية أداة فن  مييز في القتل والغدر بالأرواح، ولألم تكن هناك رحمة أو توالمظلوم،

ها كانت بمثابة لأقلامهم أن تنطلق في الكتابة لأن  بواسطتها رصد وضع الأمة وتجسيد أزماتها، كان لابد  
الإصرار على الوجود والحياة بعد أن انفتحت أبواب الجحيم...ودخلت الجزائر في دوامة من العنف 

                                                   
 .191م،ص1،2002،،مقاربات في الرواية، منشورات الاختلاف،الجزائر،ط"فضاء المتخيل"حسين خمري:  -1 
 .78–77،ص"المتخيل في الرواية الجزائرية من المتمانل إلى المختلف": بلعلى منةآ -2 
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دخل في دوامة الموت  فكانت بذلك أزمة حقيقية،لم يسلم منها أحد سواء كان صغيرا أو كبيرا،الكلّ ،1«الأعمى
ميتة،كل هذه الأوضاع أدّت بالأقلام الرواية إلى رصد مختلف الأزمات  عشرية والقتل،معاناة حقيقية في
بهذا كانت الرواية الجزائرية و ماء،الأحوال التي تدث في هذا البلد المأزوم المشوب بالدّ  الحاصلة،والتعبير عن كلّ 

ودخول الثقافة في دوامة من ساته في مواجهة انيار شبه كلّي للمجتمع بأكمله وغياب مؤسّ  -الرواية التسعينية
 الفوضى.

غلبه في الكتابة تجسّد أ،أن يتشكّل وعي أدبي جديد  زومكان من اللّ ظلّ هذا المناخ الذي ساده العنف، وفي
عبد "، "الطاهر وطاربفضل مجموعة من الروائيين أمثال:" الروائية التي تنوّعت عناوينها واختلفت مواضيعها

 ...وغيرهم."واسيني الأعرج"، "مرزاق بقطاش"، "ستغانميأحلام م "،"بن هدوقة الحميد

خلال الوطنية وتعرّضت لمظاهر العنف الذي ساد التي عالجت المأساة  ،صوص الروائيةالأعمال والنّ بين ومن 
 العشرية السوداء:

 روايات أحلام مستغانمي: -

التسعينية بالجزائر ابتداء بثلانيتها روايات أحلام مستغانمي بمثابة مرجع مهمّ في دراسة الفترة لقد كانت 
 ".الأسود يليق بك"، وكذا بروايتها "فوضى الحواس"،ذاكرة الجسد""

 رواية فوضى الحواس: -

" عن أولى خيوط الحكاية الغرامية التي جمعت بين لأحلام مستغانمي" "فوضى الحواسرواية "ث تتحدّ 
 أوصافه فقط. القارئ عنه إلاّ الساردة ) أم حياة ( من خلال لعبة في السرد لا يعرف 

ته بالخطأ ها قد أحب  حواسها قد خانتها و أن   أن  الحبيب،ففي الرواية تكتشف البطلة في لحظة وفاة »
ولا تقول البطلة بأن  العلاقة مباشرة الفجيعة لهذه المغالطة،والخيبة و فتثور في نفسها كل  مشاعر الحزن 

يحدث لها وما يحدث للبلاد من عنف، إلا  أن  هذه الأشياء قيلت بصورة أدبية وفنية رفيعة بينها وبين ما 

                                                   
 بونعامة  ا ، جامعة الجيلاليوآدابه مذكرة ماستر، قسم اللغة العربية ،"صورة المجتمع الجزائري في روايات العشرية السوداء"د: و ، نورة مهّ برزهرة شه -1 

 .60م، ص 2015/2016ة،خميس مليان
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فالحالة التي وصلت إليها البطلة،كانت نتيجة الواقع المرير الذي ،1«صيصل إليها القارئ من خلال معطيات الن  
تمرّ به البلاد،وسبب دخول البطلة في علاقة وموية،ما جعلها تفصح عن وفاة الحب وكل قيمه المزيفة،وهذا الاعتقاد 

 ظهر بسبب العنف، الذي أفضى إل قتل كل القيم الجميلة في حياة النّاس.    

، بل زمن حبزمنا لل نّ هذا الزمن لم يكنئ الكاتبة عن أزمة في حبّها، لأجاء لينبّ فقد الفصل الثالث ا أمّ 
في زمن يقتل فيه في وقت الحرب الأهلية والعنف ،الإرهاب الذي جعل البلد تعيش فوضى وتبطا ليس بعده تبط

ولة محمد بوضياف لم يسلم من  رئيس الدّ حتّى والموظّف العادي،الصّحفي يقتل ، لإنسان بتهمة الكتابة وقول الحقا
 ي مهامه بكلّ ذمة وضمير.دّ وطأة هذا العنف، بل إنهّ اغتيل وهو يؤ 

بطلة الرواية التي تنتقل من  "، هالة الوافيحول المغنية " هاأحدانفتدور ،الأسود يليق بك"ا في رواية "أمّ 
وتمكّن منه الهوس الديني ،في بلد صار كلّ شيء فيه محرّم على النساء،ا مدرّسة عادية إلى مغنية مشهورةكون

،فكيف و"هالة" ل أن تكون عاشقازمنا من الأفضل أن تكون قاتلا قب كان»كما قالت هي نفسها   والإرهاب
حو لت الغناء إلى سلاح شهرته في وجه الإرهابيين والمهووسين دينيا بعد أن قتلوا أخاها ،ني للعشقتغ

وطن ولكن للحب  والفج ر حنجرتها غناء ليس للحب وحده،الوحيد "علاء" بطريقة دراماتيكية، قررت أن تت
 مرتدية حل ة سوداء لا تبد لها أبدا حت ى لا تنسيها الأيام حزنها وقضيتها...بيد أن  الإنسانية، ووالتاريخ 

الأحداث تأخذ "هالة" إلى عالم لم تكن لتتخي له أو لتحلم به ، عندما شاهد رجل الأعمال الثري"طلال 
هاشم" حوارا لها على إحدى القنوات التلفزيونية ليبدأ معها قصة حب  على طريقته، يقحمها في عالم مليء 

ت ورد عليها بطاقة لا تفصح عن فأخذ يطاردها أينما ذهبت ببطاقا،2«بالدهشة، يجعلها تتعل ق به على مهل
 من هو؟ ومن أين أتت الباقة؟ كتبت عليها نلاث كلمات "الأسود يليق بك".

فالأسود »،طلال هاشم"  فصيغة عنوان الرواية هي في الأصل مقتطفة من مقطع حواري طرفاه "هالة" و"
بدمشق وكانت موضوع حوار  أقامهثر احتفال إ أرسلها بها "طلال"على باقة ورد،عبارة كتيليق بك" 

"الأسود يليق بك"، ربما كان علي  أن أقول : ظننتك أحببت حدادي حين كتبت لي"علقت ممازحة:بينهما
وموضوع يدور بين ر في هذه الرواية،فصار الأسود كلمة السّ ،3«الأسود يا سيدتي يختار سادته ،إن ك تليقين به 

                                                   
 .137م،ص2010، 1ط والنشر، الكويت،، دار الفراشة للطباعة "صورة العنف السياسي في الرواية الجزائرية المعاصرة"نزي:عسعاد عبد الله ال -1
 .182–181م، ص2013، هكذا تعلمت...هكذا كتبت، منشورات دار الهدى، الجزائر، د ط، "أحلام مستغانمي"زهرة ديك :  -2 
 .49م، ص2012، 15، دار نوفل، بيروت ، لبنان ، ط"الأسود يليق بك"أحلام مستغانمي:  -3 
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ل إلى رمز كان الأسود في البداية يرمز إلى الحزن والحداد،ثمّ يتحوّ شخصياتها التي جعلت للأسود مكانة هامة،حيث  
لم تكن في  خول في علاقة حبّ للهيبة والجمال والتميز من خلال كلمة "يليق بك"،لينتهي بصاحبته إلى الدّ 

 الحسبان.

اء تلفزيوني لها في لقأوّ  ،في موضعين من الرواية،ون الأسود المثيركما وقد برّرت "هالة" موقفها من اللّ  
بثوبك الأسود، إلى متى سترتدين الحداد؟تجيب كمن  سألها مقد م البرنامج: لم تظهري يوما إلا  »عندما 

عيون قلبنا أن  ، بإمكانن في نظرتنا للأشياءمكه يإن  يبعد شبهة: الحداد ليس فيما ترتديه بل في ما نراه، 
سألها طلال عن سبب خلعها الأسود في لباسها عندما »، ونانيهما،1«حد يدري بذلكأتكون في حداد لا 

ن ه شعر إلني انسب إليه، افكانت إجابتها: لا ليس بسببه، الأسود محزني ما لم يبق لي الموت محرما، إن  
الأسود منذ أيام التعليم، فلقد أصبحت  يحميني ويمي زني عن غيري من المطربات، ثم أنا بطبعي أحب  

 .2«ومحر كهاعبارة "الأسود يليق بك" كلمة الس ر في الرواية 

عشرية الإرهاب والإرهاب  رد الرواية مساحات للحديث عن أوضاع الجزائر في عشرية الدم والموت،وتف
 ية سقوط الوطن عشر والسكينة، عشرية تفتت الأحلام،  شرية اغتيال الحياة والحب  والفرحع»المضاد،

 .3«جله وليس وطنه يموت على يديهأن يعيش الإنسان في وطن يموت من أجل عشرية الحلم من أ

 طافحة بالأسود قدر تشبّعها بالألم، رواية واية بالعاطفة كما تشبّعت بالموت والحياة،إذن فقد تشبّعت الر 
 ة أساسية لفلسفة خاصة بنيت عليها الرواية.ليغدو العنوان سم

 واسيني الأعرج: -

سيدة "،"شرفات بحر الشمال" "ذاكرة الماءلقد واكبت نصوص واسيني الأعرج العشرية السوداء كرواية "
" والتي تبدأ حكايتها منذ مريم" وغيرها من الروايات الأخرى، فهذه الأخيرة تدور حول فتاة جزائرية اسمها المقام"

ويحدث ذلك أنناء ها الأطباء أنهّ يصعب استخراجها،، ويخبر هناك صابتها برصاصة طائشة في الرأس حيث تستقرإ

                                                   
 .16–15، صالسابق  المرجع -1 
 .24م، ص2013، مارس 249، مجلة الحياة الثقافية، ع"شعرية العتبات في رواية الأسود يليق بك "بوشوشة بن جمعة : -2 
 ."ة نقدية في رواية الأسود يليق بكقراء الأسود يليق بنا "محمد: جحفراس  -3 

/https//pulpit.alwatanvoice.com/article/2012/12/17.20047.html/      
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لات الحاصلة زمن الإنسان على التحوّ  صاصة في الرأس علامة إشارية تدلّ م، فتصبح الرّ 1988أحداث اكتوبر
 الجزائري الذي دخل مرحلة جديدة يميّزها العنف.

الدموية التي تعيشها الجزائر منذ ففي الرواية الكثير من الجرأة والعمق ومقد مات من الحقيقة »
تواصل هذه السيدة التي ونا راقصة،ك  قارتتمع الشرسة ونظرته لها باح، فبطلة الرواية تواجه هجمة المج1«سنوات

في إصرارها على إكمال حفلتها الموسيقية في ،تكشف صفحات الرواية عن قوّة عزمها في خوض معركتها الأولى
التي انتشرت دعواتهم في البلاد  ،معارضة حراّس النوايا من شباب الحركات الأصولية أدائها لمسرحية شهرزاد، وسط

 . وهي مرتبطة بفعل العنف الموجّه لمن يختلف معها أو يخالفها ص إلاّ والتي لا تظهر في النّ 

ه دوا فبني كلبون هم الذين ملطة يد في ذلك،وهي التي فتحت لها المجال،للس   أن   »ويرى الراوي
ويض المجتمع وات فاق مسبق على تقلطة،هناك تحالف بين الجماعة والس   الطريق لحر اس النوايا، وأن  

جزءا منه وضحية للطرفين، وهذا ما يسمح بتصاعد قو ة حراس النوايا، فيصنعون  المدني الذي يرى نفسه
الدولة الإسلامية  لطة، وتحمل رايةحد ا من التطر ف يفضي إلى العنف بحيث تنقلب الجماعة على الس  

ذات الصبغة الدينية المستحضرة من الماضي، تمارس باسمها القمع على يد شخصيات ساهمت السلطة 
فالملاحظ على هذه الرواية أنا تمل آهات ،2«حت ى تحو لت إلى أدوات عنف تستأصل الآخرين،في بنائها 

وجه شبه تمثل في نقطة انعطاف،فمريم  حين  الوطن كلها في شخصية البطلة مريم،التي رمز للوطن بها من خلال
جراء التصادم الحاصل بين قوى المعارضة والسلطة،هذه اخترقت رأسها رصاصة والوطن حين انقلبت الأوضاع،

عود باسم لطة،والصّ لحراس النوايا،اللذين ازدادوا تطرفا وعنفا بعد الانقلاب على السّ  الأخيرة التي مهّدت الطريق
 اعلى أنّ  ،يدة المقامإذن يمكن قراءة رواية س،ل كوسيلة للعبور وفرض السيطرة على الآخرينالدين الذي استعم
م 1988حيث تصف حالة البلاد وما وصلت إليه بعد أحداث أكتوبر ،وللجماعة الدينية لطةإدانة مزدوجة للسّ 

 التي كانت منعطفا خطيرا مرّت به الجزائر.

                                                   
 ، مجلة جامعة الأمير عبد القادر للعلوم الإسلامية، قسنطينة، الجزائر"الإيقاع الروائي في رواية سيدة المقام مرنيات اليوم الحزين"بوشليحة عبد الوهاب:  -1
 .249م، ص2002، فيفري 11ع
 .234، ص"(دراسة سوسيو نصية في الرواية الجزائرية المعاصرة)الرواية والعنف "الشريف حبيلة :  -2 
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الذي استوعب كلّ  بوصفها الفن ،ارئة على المجتمعالطّ لات فالرواية الجزائرية التسعينية عالجت مختلف التحوّ  
وهذا ما عكسته كلّ من روايات أحلام مستغانمي وكذا روايات ،،وتكفّل بنقلها بعمق شديدالمضامين الاجتماعية

 .الفتنةلمأساة الوطنية خلال حرب لواسيني الأعرج من خلال تجسيدها 

ابها الذين نوّعوا في كتاباتهم ولغة الكتابة وذلك بفضل كتّ ،ة ومتنوعة ا غنيّ الملاحظ على الكتابة الجزائرية أنّ 
 ة الأمة لا يعتبر أدبا حقّالغ الكتابة بغير نّ وأ ،نّ اللغة حدّ فاصلبأ او ورأ ،ق بين هذه الكتاباتهناك من فرّ  أنّ  إلاّ 

يعتبرون الأدب الناطق بالفرنسية دخيلا، وقد نبت في ظروف تاريخية »رأي الناطقين بالعربية فهم وهكذا كان 
مصيره الزوال بزوال الأسباب ن   أن ينقطع أصله، وأ لابد   هذا الأدب غير شرعية، ويذهب فريق آخر إلى أن  

فالكتابات الجزائرية ،1«أليمة تصورة لمرحلة من مراحل التاريخ ذات محن وذكريا التي أنتجته، فما هو إلا  
 إنّ بدلالات وتعبيرات فرنسية، و ، إذ تعتبر كتابة مندمجة ومحمّلة التي كتبت بالفرنسية تبقى ناقصة من حيث اللّغة

 كاتب متأنر بحضارة ولغة غيره.الكاتب بالفرنسية ما هو إلا ّ 

ا الرؤية، ولا يرون في اللّغة حدّا فاصلا إنمّ الذين كتبوا بالفرنسية لا يؤمنون بهذه الأدباء الجزائريين  لكنّ 
ر عن ن يعب  وأ،التي سمحت له الظروف بأن يتعلمهاغة تب بالل  ن يكي الكاتب شهادته وأالمهم أن يؤد  »

ن تبقى شهادة الكاتب وثيقة لناطقة في أصول بيئته ومجتمعه، وأور اويلتقط الص   ،الواقع الحي في بلاده
ه ليس من العار أن يكتب ن  الأديب في تأدية واجبه المقدس، وأوثمينة يخلفها لمن بعده حتى يستمر 

لاء الأدباء يحتجون على تلك فهؤ ، 2«، ما دام يحسنها ويسخرها طبيعة أمينةغة الفرنسية أو غيرهاالكاتب بالل  
ن بيين وكتاب يكتبون بنفس عربية، وإفهم يعتبرون أنفسهم أدباء عر  ،ولغتهمالنظرة التي تجعلهم غرباء عن أمتهم 

لا تعتبر حدا فاصلا،حتى ينفى أدبهم عن أصله،فالمضمون النّصي فاللّغة قلمهم عربي المضمون وفرنسي الشكل،
ه الوطن من هو أهم شيء،بحكم أن هذه الكتابات تمل في طيّاتها واقع الجزائر والجزائريين ككل،وتصور ما شهد

بعدسية فرنسية"، ويقول  نحن نكتب بلغة فرنسية لا :"مالك حداد"»وفي هذا الصدد يقول أزمات ومآسي،
 إن اللغة الفرنسية ليست ملكا خاصة للفرنسيين، وليس سبيلها سبيل الملكية الخاصة، بل إن   ون:"ربراد بم

 .3«الأدبي ويعب ر بها عن حقيقة ذاته القوميةما تكون ملكا لمن سيطر عليها ويطو عها للخلق أية لغة إن  

                                                   
 .494م، ص2006، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، د ط،  "تاريخ الأدب الجزائري"محمد الطمّار :  -1 
 .ن المرجع نفسه، ص -2 

 نفسه، ص ن. -3 
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ة، فهو  ويستطيع أن يكتب ويبدع ويخلق كلاما ذا قيمة فنيّ  ،غة غير لغته الأمن من اللّ فالكاتب الذي يتمكّ 
 ه رافض للغته.أو متكبّر على لغته الأصلية أو أنّ ه كاتب خائن نّ كيّ متمكن في كتاباته، ولا يعني أكاتب ذ 

ه القارئ هناك أدب جزائري لا يقرؤ  هي أن  »زها الكتابة الجزائرية لها خصوصية تميّ وخلاصة القول أن ّ 
هذا الأدب أدب وطني صادق  أنّ  ، إلاّ 1«ه مكتوب باللغة الفرنسيةعربي ولا يفهمه ويسمع عنه، ذلك أن  ال

العربية لكامل للمشاعر ه عجز عن الأداء الكن  »ر كفاحه،المشاعر عكس وضعية الشعب الجزائري وصوّ 
غة علاقة كبيرة بالعقلية وبالجانب الوجداني لل   ن  رة والواقع،فإوذلك للانفصال بين اللغة المعب   الإنسانية

فاللغة لها تأنيرها على الجانب الداخلي للإنسان،والفرنسية لغة لا يمكن لها أن تعبّر عن ،2«والانفعالي من الإنسان
 وأنا لغة المستعمر الذي سبب هو الآخر جراحات وآلام لهذا الوطن.واقع بلد ليست هي لغته الرسمية،خاصة 

لتي عاشها الفرد ه عالج المواضيع ا،بحكم أنّ المكتوب بالفرنسية أدبا جزائريا ومع هذا يبقى الأدب الجزائري
محاولة  لغته إلاّ و  والهوية، وما كتاباته بغير الأديب الذي يكتب بالفرنسية هو أديب جزائري الرّ  نّ الجزائري، كما وأ

لا فرق بين  لإيصال صوت وتداعيات الجزائريين إلى أدب الآخرين في البقاع الأخرى من هذا العالم، كما أنّ  ،منه
في لغة  إلاّ  الاختلافما و  ،الموضوع واحد والانشغال واحد من يكتب بالفرنسية ومن يكتب بالعربية، ذلك أنّ 

 عبير.التّ 

 : التسعينيتيمات النص السردي  -2
 تيمة العنف: -أ

 تعريف العنف: -
  :لغة 

رق بالأمر : الخ  ف  ن  الع  »" يعني لسان العربكلمة العنف في المعاجم العربية عدّة مفاهيم، ففي "  خذتتّ        
إذا لم  يف  ن  وهو ع  ،ا يف  ن  ع  ت    ه  ف  ن   وع   ه  ف  ن   ع  وأ   ة  اف  ن  ا وع  ف  ن   ع   ف  ن  ع  به وعليه ي    ف  ن  فق، ع  فق به، وهو ضد  الر  ة الر  وقل  

، وليس وب  ك  الر   ن  س  ح  : الذي ي  فهو يف  ن  خص الع  ا الش  ، أم  ف  ن  ع  ه ب  الأمر، أخذ ف  ن  ت   ع  يكن رفيقا في أمره، وا

                                                   
 .22م،ص2007، يناير9، مجلة الثقافة، الجزائر، ع"إشكالية الأدب المكتوب بالفرنسية "خالد سليمان : -1 

 .32، ص"الرواية البوليسية": عبد القادر شرشار -2 
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 ف  ن  ع  ي    ف  ن  فق، ع  الر   د  ض  ،ف  ن  الع  »"،العينكتاب " وفي1،«ةه بشد  وأ ع ن ف  الش يء أي أخذ ل  ي  الخ   وب  ك  ر  ب   ق  ف  له ر  
 .2«ةا ومشق  ف  ن   ا، ووجدت له عليك ع  يف  ن  ع  ت    ه  ف  ن   وع   يف  ن  ا فهو ع  ف  ن   ع  

 ه  م  ولا   ه  : ع ي  ر  ف ه  ن   ، لم يكن ذا رفق بأمره، وع  يف  ن  ع ن ف عليه وبه فهو ع  »":لقاموسا"والمعنى نفسه في 
 .3«: الشد ة والمشق ةف  ن  ف وشد ة، الع  ن  ع  ب  

 :اصطلاحا 

و فعلي، يصاحب الاجتماعي، لتصاحب كلّ عمل قولي أإشكالية معقّدة تتجاوز البعد السياسي و  العنف
 في جوهره كلّ مارسة تويلية اجتماعية كانت، أو نقافية، أو خطابية.

فسي الجسدي والنّ  ذي يمسي كيان الإنسان ملحقا بالغير الضرر المادي وه الفعل الّ فالعنف يتحدّد بأنّ 
 .4ديوالفكري والعق

مه حرية التفكير والرأي وتحاول أن تحر  ،ه كل  مبادرة تتدخ ل بصورة خطرة في حرية الآخرن  أ»كما و
معنوي، يلحق بالأشخاص أو الهيئات والممتلكات، وهو تلك الأعمال  ،فهو كالأذى رماد يوالتقدير

الإرهابية التي صدرت من منظمات مسل حة تنتمي إلى الإسلاماوية الحزبية المتطر فة، والتي وجهت عنفها 
فالعنف إذن حالة من ،5«لطةف إلى رجل الس  إلى الشعب بك افة فئاته بدءا من المواطن البسيط إلى المثق  

حرية وحرمان من التفكير الحر وإبداء الرأي،يصل كل الجهات والجوانب،متصل بالأعمال الإعمال الإرهابية اللّا 
 المتطرفة التي تسعى لإفساد نظام المجتمعات.

نّ العنف كان فضيعا وحشيا خلال حقبة التسعينات، حصد فضلا عن المؤسسات وبالعودة إلى الجزائر فإ
ا كثيرة، وخلّف جراحا نفسية وجسدية، وهذا لم يمنع الكتّاب من تسجيل تلك الاجتماعية والاقتصادية أرواح

                                                   
 .656م، ص2005، 5، مج1، مادة )ع،ن،ف(، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ط"لسان العرب "ابن منظور: -1 
 .239م، ص2003، 3، ج1، مادة)ع،ن،ف(، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ط"كتاب العين"الخليل بن احمد الفراهيدي:  -2 

 .513م،ص7200، 2، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ط"عربي(-القاموس)عربي"محمد اللحّام وآخرون:  -3 

 .11،ص"الرواية والعنف"الشريف حبيلة: ينظر:   -4 

 .19،ص"في الرواية الجزائرية المعاصرةصور العنف السياسي "سعاد عبد الله العنزي:  -5 
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الوقائع في كتاباتهم، فالعنف يعدّ تيمة رئيسية استلهم منها الروائيون نصوصهم الروائية، فانكبّوا على تصوير الواقع 
 بأدق تفاصيله وأبعاده.

بحيث ألهمت ،يع المستويات ومنها الكتابة الروائيةأزمنة العنف التي مرّت بها الجزائر، والتي أنرت في جم فكلّ 
هناك الكثير من الروايات التي اتخذت  إذ أن  »،رائحهم وغدّت نصوصهم تيمات جديدةالكتاب وفتقت ق

العنف موضوعا لها تكشفه وتعرض نتائجه السلبية، وتتطرق لصوره المتعددة منها ما كتب بالفرنسية ومنها 
يعود إلى مقامه الزكي" "،"الولي الطاهر لمرزاق بقطاش" الغزال""دم أيضا ما هو مكتوب بالعربية، كرواية 

لال""دون كيشوت في الجزائر" لواسيني فتنة""لحميدة العياشي"،"حارسة الظ"للطاهر وطار"،"متاهات ليل ال
 .1«إضافة إلى رواية "سادة المصير" "لسفيان زدادقة" وغيرها من النصوص الروائية الأخرى،"الأعرج

ما جعل الكتابة تكشف عن »على الرواية الجزائرية المعاصرة،فمرحلة ما بعد أكتوبر ألقت بضلالها القوية 
ريتها الخاص ة في قدرتها على التحو ل إلى ملجأ يعتصم به الكاتب من هول الط وفان العارم والى سلاح عبق

محم لا إياه كل المخاوف و الأحزان ،في يده هو الأعزل الذي لا يجيد استعمال سلاح أخر سوى الكتابة
مسائلة الواقع الجزائري المزري لقد حاول الروائي بكلّ ما يملك من خلال أعماله ،2«وصرافه المبحوح والشطط

وملامسة قضاياه الصارخة والحاملة لكلّ أنواع العنف، الدم والقهر، محاولة دراسة هذه الأوضاع مع تتبع مسار 
نهّ حاول رصد مختلف الأشكال والخلفيات التي مهّدت لاندلاع العنف أ كماة السياسيّة والروائية الجزائرية،جربالتّ 

هرة الإرهاب في البلد خاصّة في ظلّ نموّ الفكر الإيديولوجي و تصاعد درجات التطرف في والدّمار، وتطوّر ظا
التوحّد مع هذه التحوّلات التي  البلاد.فالأديب كغيره لم يقف موقف المتفرجّ إذ لم يكن لديه خيار أخر إلاّ 

ضرورة »لمرحلة الدموية ودعا إلىوهكذا واكب الفن الروائي الجزائري هذه است على التجربة الفنيّة الروائية،انعك
ت التي ن ه أمر مرد ه اختلاف التوج هاإيد، وإن اختلفت الصيغ والمسالك،التعامل مع الوضع المزري الجد

 .  3«من النظر إلى الواقع بطريقة معينة تسند إلى تجربة ذاتية تنشأ

                                                   
 .20ص المرجع السابق ، -1 

 .، يومية الحوار"نة أم محنة كتابةكتابة محالتسعينية  الرواية "رواية تت المجهر شطا  : عبد الله  -2 
https//www.djazairess.com/auther/.                                                                                                   

 .94، ص"اتجاهات الرواية العربية في الجزائر "واسيني الأعرج:ينظر:   -3 



السردي النصتيمات الرواية التسعينية و                                              الفصل الثاني   
 

 
42 

تعد ،"المصير" لسفيان زدادقةاية "سادة رو فإن  »وكنموذج لصور العنف  ،الروائية وبالولوج إلى النصوص
ها تقدم صورة واضحة للموقف إذ أن  التوج ه نحو الوصول إلى الس لطة،من أكثر النصوص إيضاحا لهذا 

جل الحكم وتطبيق الشريعة الإسلامية، من خلال البطل" عمار بن يولوجي بالتوج ه إلى السياسة من أالإيد
عبة الشذوذ وأحداث الشغب، فقر ر الدخول في الل  الذي عرفت حياته الكثير من المعاكسات و ،مسعود"

لتشكل أعمال العنف بعد ذهابه إلى الجبل وتدر به مع مجموعته السياسية من أجل تحقيق أهدافه،
المسلحة على القتال، وقيامهم بهجمات ضد  القرية وأعضاء الشرطة، وبالتالي يصبح الجبل مركز القاعدة 

 .1«بت صورة الجبل بالثورة التحريرية الذي كان يمثل كرامة الجزائرالعسكرية للإرهابيين، بعد ما قول

عب والوحشة يكتسح بالرّ  أن تقودنا إلى أدب،ردفالرواية الجزائرية إذن حاولت في زمن العنف عبر لغة السّ 
 حملته هو" الموت"، فالعنف الذي االأحلام المخيفة والهواجس القاتلة التي تمل عنوانا واحد مل كلّ إلى أدب يح

ا ولد من رحم المجتمع الذي يحمل خلفيات مليئة بالأحقاد و الإنزلاقات التي تراكمت الرواية الجزائرية المعاصرة إنمّ 
صوابه  عن م، أين خرج هذا الأخير1988بعد أحداث أكتوبر  ولم يجد لها متنفّسا إلاّ ،نفسية الإنسان الجزائريفي 

 وتوّل إلى إرهابي يقوم بأعمال شنيعة ضدّ أبناء بلده.

 الإرهاب:تيمة  -ب
 تعريف الإرهاب: -

 :لغة 

ور ه ب انا  ، خاف  اب  ور ه   ب ة  ه  ر   ب  ه  ر  ، ي   ب  ه  ر  » المعاجم العربية مداولات، يقال:خذ مصطلح الإرهاب فييتّ 
ب  ، ر  ره ب  ": يقال "محيط المحيط" وفي قاموس ،2"ه  ف  و  : خ  ايب  ه  ر  ت    ب  ه  ي  ر   ب  ، ور ه  غيره: خافه ، أ  ه   ه ب  ر  ت 

انا  ب  و ر ه   اب  ر ه  و   ب ة  ه ب  ر ه  ر  ي    ل  ج  الر   ب  ه  ر  الولد : خاف،  ب  ، ره ب جانبه: خافه، ور ه  ان  ب  ر ه   ب ة، ر ه  ه ب  ر  إ  
والإخافة والفزع، كما يأخذ معنى فمعنى مادة رهب هو الخوف ،3«ور ه ب انا : خاف، ويقال إسترهبه: خو فه

 الراّهب المتعبّد في صومعته، المعتكف خشية وخوفا من الله.

                                                   
 .21، ص"العنف السياسي في الرواية الجزائرية المعاصرة صور "ينظر:سعاد عبد الله العنزي:  -1 
 .310–309م، ص2001، 1لكيفان، الجزائر، ط، دار الأمة للطباعة والنشر والتوزيع، برج ا"المفتا  "حمد بن نعمان:أ -2 

 .195م، ص2009، 4،مج1ه،ب(، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ط ، مادة)ر،"محيط المحيط"المعلم بطرس البستاني:  -3 
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 :اصطلاحا 

 ، وتعني كلمة إرهاب1 «معينالمعينة التي تهدف إلى تحقيق هدف عمل أو مجموعة من الأفعال »هو 
(Terrorisme)  ّعن طريق تقيق أهدافها،مة أو فئة أو حزب الطرائق والأساليب التي تاول بها جماعة منظ

 استخدام آليات العنف والقوّة، والقسوة.

مناخ ويشير مفهوم الإرهاب إلى منهج أو طريقة أو عمل مباشر يرمي إلى إثارة الر عب، أي إيجاد »
، وغالبا ما يستخدم الإرهاب في أعمال عنف من قبل جماعة أو منظ مة من الخوف والهلع بين السكان

 .2«دنيين، ويتبعون أهدافا سياسية محد دةسري ة معي نة ضد  م

وقفت ضدّه، أو عارضت رأيه، ولقد سلاحه في كل نفس خالفت أوامره،و والإرهابي إنسان متوحش، رفع 
فالإرهاب ليس حدثا »،لى مسر  مليء بالدموحوّل البلاد إلى مجزرة شنيعة وإ تسبّب في قتل العديد من الأبرياء
ترفها، بل بفظاعتها لا يقاس بالمد ة التي يستغرقها ولا بعدد الجرائم التي يقبسيطا في حياة المجتمع، وقد 

الإرهاب تقاس خطورته بتلك المقاييس جميعا، إذ  ن  وعندما يتعل ق الأمر بالجزائر فإوحشيتها، ودرجة 
 .3«استغرق مدة غير قصيرة، وارتكب جرائم كبيرة، ارتكبها بفظاعة بلغت أقصى ما بلغته الهمجية

كبر من وقع قعه أم إرهاب يجعل القلب ينبض بشدّة لما يحمل من معاني الخوف والرعب والموت، لربما و اسف
ثقله هو الذي  فان وقعه في القلوب والعقول قد يعادل وقع الثورة التحريرية إن لم يفقها...بل إن  »الثورة

 .4«يفرض على الكاتب حالة من الحضور

المختلفة، وهو نشر الخوف والرعب والموت في وبالمواطنين العز ل العنف بأمثاله »فالإرهاب هو 
 يعترفه لا هو أقصى تمظهرات العنف وأشد ه، لأن   هوكل من يفعل ذلك يسم ى إرهابي، فالإرهاب في كنه

والمدني حق ا عند الآخر،ما لم يكن الآخر على هيمنته،فاستهدف بذلك السياسي والعسكري، للحياة

                                                   
 .49، مجلة العلوم الإنسانية والاجتماعية، ص"جودة الحياة لدى ضحايا الإرهاب في الجزائر "أمال بوعيشة: -1 

 .31م، ص2015، 1دار السلقي، بيروت، لبنان، ط، "سوسيولوجيا العنف والإرهاب "إبراهيم الحيدري: -2 

 .90،ص"الرواية والتحولات في الجزائر"مخلوف عامر:  -3 

 .91المرجع نفسه، ص -4 
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وهكذا هم سواء بدون تروٍّ أو إعمال عقل، وغيرهم على حد  ساء والأطفال،والن   موزوالمنشآت والر  
 .1«الإرهابيون فمنهم من يقتل الطفل الرضيع ويبقر بطن المرأة الحامل من دون رحمة أو شفقة

 فظاهرة الإرهاب تعتبر من بين الظواهر التي لم يسلم منها أي مجتمع، والمجتمع الجزائري واحد من المجتمعات
التي عانت شللا في حركتها السياسية، وتمرّدا من جهات متطرفّة مجهولة، وصراعا مسلّحا بين فضائل متعدّدة تتبنى 

 أفكار الجبهة الإسلامية للإنقاذ وغيرها.

طاق، لا يوجد لها مخرج، وحيثما تمل ت العشرية السوداء إلى إدخال الجزائر في متاهات مغلقة النّ لقد أدّ 
 غتيالات المتكرّرة بصفة دائمة ه واكب قطار الإنّ ، نجد أعن الكتابة الأدبية في هذه الفترة الدمويةالقلم للحديث 

كوت عن هذا فلم يستطع السّ ده لكل ما يحصل،الي تأخر الأديب على غرار أبناء بلتّ العب، وببشعة في حق الشّ و 
رض الواقع في طياتّه كل ما حصل على أ ب يحملالجرم المسلّط على بلاده ومجتمعه، وهذا ما دفع إلى إخراج أد

فتجعله أساسا ياسي،كل هذا جعل الكثير من النصوص الأدبية تتحي ز لتيمة العنف الس  »دون تريف أو زيادة،
واية إلى الوجود، وهذا كان سبب في تعزيز الأدب الجزائري تخرج به الر   -عبيرالت   إن صح  –ولبا  أو قاعدة 

أن العنف كان متجسدا على أرض الواقع،فما كان على الروائيين سوى تصوير هذا  بحكم ،2«والرواية بالخصوص
                                                                                             في طابع أدبي روائي يرتكز على أحدانه ومجرياته.  الواقع العنيف

واقع المجتمع الجزائري في خضم الإرهاب موضوعها وأحدانها، فالأزمة واية الجزائرية استلهمت من الرّ و 
"لرشيد " "تيميمون»نر الإرهاب، مثلفجلّ الروايات استغرقت في تصوير أوائي الجزائري وصدمته،صعقت الرّ 

التي قال ،3«م1995،"الشمعة والدهاليز""للطاهر وطار"م1997"بوجدرة"،" سي دة المقام" "لواسيني الأعرج
رية والجناح المسلح وما ه رأس الح  ن  ه مظهر من مظاهر الأصولية إن  إ»مخلوف عامر في وصفها للإرهاب  اعنه

ن الخلفي الذي سيظل يفرز الممارسات الإرهابية ما بقي، وقد تخبو جمرة الإرهاب الأصولية سوى الخزا  
الإرهابي شاط ، فالنّ 4 ريحها"ولكنها ستستعر كل ما حركت الأصولية ت رماد التواطؤات السياسية زمنا،تح

فترة طويلة هذا ما  الاستعمارنار الفتنة في وطن عانى حرقة  ، هذه الأخيرة التي أشعلتمرتبط بالحركة الأصولية

                                                   
 .41–12، ص"الرواية والعنف "الشريف حبيلة:  -1 

 .53، د.ت، ص4تلمسان، عتيمة العنف في المتون الروائية "الورم نموذجا"، مجلة تاريخ العلوم، جامعة "مختاري سعاد:  -2 
 .350م، ص2007ط،  ، الثقافة العربية، الجزائر، د"الإبداع السردي الجزائري"عبد الله أبو هيف:  -3 

 .107، ص"الرواية والتحولات في الجزائر"مخلوف عامر:  -4 
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توَلّد عن معارضة في ظروف سياسية ،شجعل نفسية الجزائريين تزداد حدّة وتأزّما، فتنة قاتلة وإرهاب متوحّ 
ن يترقبّه الإنسان الجزائري وصورة أخرى للموت، موت كا ،عب والقهر والبطشالرّ واجتماعية خلقت نوعا آخر من 

بب أصلا، لذا كان العنف الإرهابي من دون أن يدري بالجريمة التي ارتكبها أو دون أن يعلم السّ  ،لحظة في كلّ 
 أبشع ما عاشته الجزائر آنذاك.

قت الروايات وتدّنت عن السّلطة بحيث تطرّ تعدّدت الكتابات حول هذه الأزمة وبوجهات نظر مختلفة، 
السلطة بريق يعمي ويذهل الأبصار ومكانة  ا لاشك فيه أن  م  مف»مة وطريقة وصولها إلى سدّة الحكم،الحاك

جل فكم من حرب وغارات شن ت من أريخ،وهذه الجدلية قديمة قدم التااس للوصول إليها،يتوق الن  
عبة جيّدا وضربت الأحزاب المتنافرة، وبذلك حفّزت على طة أتقنت اللّ لالسّ  نّ ، لأ1«الوصول إلى كرسي الحكم

 يار المعاديظام الحاكم والتّ موضوع الصراع بين النّ  تعاطتوبذلك وجدت روايات لمختلف الأجيال ،مارسة العنف
أن إذ ما ينفك "يدخل القارئ في دهاليز كثيرة،في روايته "الشمعة والدهاليز "الطاهر وطار"»حيث نجد 

يخرج من دهاليز حت ى يدخل في آخر، وبقدر تعد د الدهاليز تعد دت معها التساؤلات الكثيرة المحي رة، إن 
 .2«م، فرسمت ملامح الصراع الذي نشب في تلك الحقبة1992واية تجري قبل انتخابات وقائع الر  

م على المبدع الجزائري هذه الظروف تتّ  وفي ظلّ ،ياسي المضطربواية الجزائرية نشأت مرتبطة بالواقع السّ فالرّ 
واية تتفاعل مع الواقع المعاش،وكذا أقلام ،ماجعل الر الفنّي ياسي من خلال عمله الإبداعي و تديد موقفه السّ 

عنة التي صبّت على الجزائريين في حين غرةّ فأهلكتهم وأنكتهم أخذت تغترف مواضيعها من هذه اللّ  الكتاب التي
" بوح الرجل بروايته "إبراهيم سعدي"و"،سختتما"،"ذاك الحنين"،السائح"،"زمن النمرود""الحبيب كروايات 

 "..."ذاكرة الجسد، عابر سرير، فوضى الحواسبثلانيتها "أحلام مستغانمي""، والقادم من الظلام

فيها ذي تناول ال  »"،"خرفان المولى في روايتهياسمينة خضرا" وائيين نجد الروائي"الرّ  عن كلّ  وعولا
موضوع الإرهاب في الجزائر، بحيث بي نت الرواية كيف استطاعت الحركة الجهادية الإسلامية في الجزائر 

كما مهم شين والمتعس فين من المجتمع،السيطرة على الوضع في مرحلة معي نة، باستغلالها للمتهورين وال
حرب معلنة ضد  المواطن والدولة،ضد  المدينة  راع عقائدي وثقافي أكثر مما هوالص   أن  وأظهرت 

                                                   
 .25، ص"العنف السياسي في الرواية الجزائرية المعاصرة صور"سعاد عبد الله العنزي:  -1 

 .97، ص"الرواية والتحولات في الجزائر"مخلوف عامر:  -2 
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على   سيطرتالتي ،فخرفان المولى عمدت إلى معالجة الإرهاب كظاهرة أفرزتها البيئة الثقافية والدينية،1«والمجتمع
 فروضة.شيء بفضل خطبها وأحكامها الم كلّ 

، ومحور معظم الأعمال الجزائريين وائيينيمة الأساسية في أعمال الكثير من الرّ ويبقى العنف بشتّى أشكاله التّ 
جربة ا التّ باب، الذي اتّسع مداه أكثر خاصة في سنوات التسعينات، باعتبار أنّ في معظم أعمال جيل الشّ الرّوائية و 

فين بصفة خاصّة ومهيمنة في أعمال كتّاب الرواية وطبقة المثقّ ،ة الحسّاسة التي عايشها الشعب الجزائري بصفة عامّ 
 الجديدة.

 تيمة المثق ف:  -ج     

 تعريف المثقف:  -
 :لغة 

ة: وفعله ثقف اف  ق  مصدر الث    ف  ق  الث   »ف في مادة)نقف( حيث: تعريف المثقّ  للفراهيديفي كتاب العين  ورد
 .2«مم والتفه  مه، وقلب ثق ف، أي سريع التعل  يء وهو سرعة تعل  إذا لزم، وثقفت الش  

  ف  ق  وث  حاذقا خفيفا فطنا ، : صارة  اف  ق  ا وث   ف  ق  ا وث   ف  ق  ث   -ثقف، ثق ف»فنجد: الطلّاب" مجاني" ا في قاموسأمّ 
المستوي  ف  ق  ث   ف على يد فلان، الم  ب وتعل م: تثق  ا: تهذ  ف  ق  ث   ت    ف  ق  ث   الشيء: تعل مه سريعا. وت    ثقافةث  ق ف ا و 
يء بسرعة م الشّ أي تعلّ ،رعة والفطنة والتعلم دون الإطالة ف يدلّ على السّ معنى المثقّ  ضح أنّ ، يتّ 3«موالمقو  
 وخفة.

 :اصطلاحا 

في مجملها  ف، وهي تقارب المائة تعريف، تضععريفات التي ألصقت بشخصية المثقّ لا يمكن حصر كل التّ 
هادة العليا الحاصل على الش  »:ه ف بأنّ لمعيار تعليمي أو سياسي أو اجتماعي أو وظيفي، فهناك من يعرف المثقّ 

                                                   
                  ، دت.108 ع،، الجزائر ، مجلة عود الندّ  لياسمينة خضرا أنموذجا ، رواية "خرفان المولى""الإرهاب في الرواية الجزائرية"حمد قريش: أ -1 

https://www.oudnad.net/spip/      
 .204م،ص2003، 1، بيروت لبنان،  مج1، مادة )ث.ق.ف(، دار الكتب العلمية، ط"كتاب العين"حمد الفراهيدي: الخليل بن أ -2 

 .113م، ص2001، 5مجاني الطلاب: دار المجاني، بيروت، لبنان، ط -3 

https://www.oudnad.net/spip/
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لتي قافة والذي يتعامل مع الأفكار المجردة واص في شؤون الث  ه المتخص  الجامعية، وهناك من يعر فه بأن  
كبر من ه المفك ر المرتبط بقضايا عام ة أن  يضع اعتباراتها فوق مختلف الإعتبارات الإجتماعية اليومية، أو أ

، أو هو العالم القلق أو هو المبدع في مجال للمجتمعقدية ؤية الن  حدود تخص صه أو هو صاحب الر  
عل مة مت ةنخبم ذو الط موح الس ياسي ، أو هو واحد من صفوة الآداب والفنون والعلوم والفكر، أو هو المتعل  

تبط برؤية عامة،تشمل جميع هنا مر  ففالمثقّ ،1«جتماعي العام إلى غير ذلك...ذات فعالية على المستوى الإ
تكون له أفكارا تمكّنه من التعامل مع مختلف القضايا بشكل جيد،كما يمكن أن يكون مبدعا مجالات الثقافة،إذ 

 ،وهو الإنسان الطمو  المتعلم الراغب في الوصول أو البلوغ إلى أعلى المراتب.في مختلف المعارف والفنون

بداع والإنماء خص الذي يملك فن الإتقان والإذلك الش  »فهوف،للمثقّ آخر هناك تعريف  نّ كما وأ
عراء والكتاب والفنانين مثل الأدباء والش  ادر على نشر إذاعته بين الآخرين،وقالمعرفي  في مهنته، 

هذا على صعيد والنق اد وأساتذة الجامعة،-اعيينوالاجتمالعلمي ين -لمفك رين والباحثينوالإعلاميين وا
ب )البشري ضم  المهندسين وممارسي  الطا تأما على صعيد المعرفة التطبيقية فإنه  ظرية،المعرفة الن  
خص الشّ  فهو،2«واءالنظري والتطبيقي على الس  ه يشمل صاحب الإبداع المعرفي،ن  معنى ذلك أوالحيواني(،

حيث تكون له نقافة يستطيع بها النهوض المتمكّن في عمله أو مهنته،قادرا على نشر الوعي والمعرفة بين المجتمعات،
مستوى تعليمي يؤهله لذلك كالأساتذة والنقاد والأدباء والفنانين والمهندسين بالمجتمعات،أي يكون له 

 والأطباء...وغيرهم.

ف في المجال التداولي العربي  هو من مهنته استهلاك المواد الفكرية والمساهمة في والمثق  »        
فكار والمعارف وجل ذي يسعى إلى استخدام الأخص الّ ف العربي هو ذلك الشّ فالمثقّ ،3«إنتاجها ونشرها

هوض به في ف إنسان واعي يعمل على إصلا  مجتمعه والنّ المكتسبات في ابتكار خلق جديد وإنتاج آخر، فالمثقّ 
ته فهو ولا يعُنى بمصير مجتمعه وأمّ ذي يعمل على إصلا  حساب الآخرين،ا الّ أمّ الظروف المعيشية القاسية، ظلّ 
وايات في مختلف الرّ  تمظهرافين ه يوجد نوعان من المثقّ نّ ومن ذلك فإل لأجل مصلحته الخاصة،ف أناني يشتغمثقّ 

 الجزائرية حيث نجد:

                                                   
 .25ص ،"صورة المثقف في الرواية المغاربية "أمين الزاّوي: -1 

 .29م، ص2009، 1، دار الشروق للنشر والتوزيع، عمان، الأردن، ط"علم اجتماع المثقفين "معن خليل العمر: -2 
 .19م، ص1994 ،1ط، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت،"المسالة الثقافية "محمد عابد الجابري: -3 
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   هذا مع أولا، منتميلبي أو اللّا ف السّ وايات صورا للمثقّ توافرت في الرّ  :منتميف السلبي أو اللا  "المثق
 منتميفريق بين اللّا في بالتّ "، إذ يبدأ ممحمد عزا  "وهو فيما يعرفه وائية،ماذج الرّ أكيد على نذرته في النّ التّ 

منتمي بالوقوف وقد يكتفي اللا  فيتشابهان في كونهما بلا قيم، وأما السلبي واللا منتمي»والسلبي فيقول:
تقوده أنانيته إلى الفتك وينغمس في حياة الغاب،القذارة، لبي في مستنقعاد، بينما يقع الس  على الحي  

برياء، وهو بطل العصر الصاعد من رحم الطبقات الفقيرة التي لا بالآخرين والصعود على جثث الأ
يكون هذا النّوع من المثقّفين غير مهتم بما  وبهذا،1«تملك غير بؤسها، والذي يرغب في الوصول السريع

،فتجده يحاول الوصول إلى ،فتغيب عنه القيم بالتملّص منها بدون عذاب ضمير حتّى تقتضيه رسالة المثقّف
ف طريقة كانت،فلا يأبه لغيره ولا يراعي المبادئ الأولية التي توصله إلى مرتبة المثقّ  مهما كان الحال وبأيّ غاياته 
 عود بسرعة وتقيق الربح السريع لا غير.  ،ذلك أنهّ يحاول الصّ الحقّ 
 إنسان قبل  وهذا الوضع هو الصحيح لأي  ر،ف الفاعل المصلح المغي  المثق  »:وهوالمثقف الايجابي

فا وواعيا لدوره في الحياة، وحقيقة جميع من خسروا حياتهم، وكثيرا من أحلامهم يكون مثق  أن 
كيز في العنف كان من نصيب الصحفيين بوصفهم فئة من هم كانوا مصلحين، والتر  وطموحاتهم أن  

ب غلفهم أرواحهم في أجل إيصال الحقيقة، وهذا الأمر كل  ذين ناضلوا من أفين الملتزمين، ال  المثق  
هوض والنّ  ،فالمثقّف الإيجابي يعمل دائما على نشر الوعيا سبقه،ع مغاير تماما عمّ فهذا النوّ ،2«الأحوال

 والتضحية في سبيل ذلك. بالمجتمعات 

كانت روايات   ،"العشرية السوداءوايات التي كتبت في فترة التسعينات أو في فترة" غلب الرّ أ والحقيقة أنّ 
ذته امة التي اتّ ف كان من بين المواضيع الهّ سيه مع وطنه، فموضوع المثقّ ف ومآتكي في معظمها عن شخصية المثقّ 

ف تكون بحضورها ولعل شخصية المثق  »تاباتها وبطلا روائيا في أعمالها،ردية مدارا لكمعظم النصوص السّ 
أبرزها "أحلام مستغانمي" وأعمال " واسيني الأعرج" ة، ر في مجموعة من الأعمال الروائيالمكث ف والمتكر 

"شرفات بحر الشمال" :لاثية وهيالتي ظهرت في مرحلة التسعينات والتي تشكل ما بدورها ما يشبه الث  
" الشمعة والدهاليز و الولي الطاهر يعود إلى مقامة الزكي" في"الطاهر وطار"و"حارسة الظلام" وروايات 

                                                   
 .48،ص"الجزائرية المعاصرةصور العنف السياسي في الرواية "سعاد عبد الله العنزي:  -1 

 .50نفسه، ص المرجع  -2 
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وكل ما يعيشه من ضغط وتهميش، فالأزمة الوطنية  ،ف وحالهوايات حاولت معالجة قضية المثقّ فهذه الرّ ،1«وغيرها
نظام د على والمتمرّ ،افضه يمثل صوت الحق الرّ وحاولت إخماد صوته لأنّ ،ف الجزائريقد طالت المثقّ 

السوداء، وحاولت واية الجزائرية في رصد عديد الظواهر التي أفرزتها العشرية وبذلك ساهمت الر  »الإرهاب،
من خلال إسماع صوته ونقل وآراءهم حول ما يحدث في الجزائر،ابها ومواقفهم تسجيل انطباعات كت  

خاصة الكت اب والأدباء والفنانين لأول من طرف الجماعات الإرهابية،باعتباره المستهدف ا ،إحساسه
توقع نتيجة مجاهرته وفضحه د ما كان يوالصحافيين منهم، وقد قوبل الأخير برد  عنيف وعوقب بأش  

 .2«نيعة التي تعرض لها الوطن وأبناء الوطن كافةلمختلف الممارسات والجرائم الش  

فون الجزائريون لم يكونوا بعيدين عن مشهد العنف والدّمار الذي عرفته البلاد، فقد عاشوا أنواعا فالمثقّ 
فقد مورست »،دّ من حريتهم خاصة حرية التعبيرعديدة من العنف والممارسات القهرية التي حاولت إسكاتهم والح

عية وكل من اعة على الر  لفرض الط  ،ف المناهض للسلطة مختلف أنواع العنف المادي والمعنويعلى المثق  
لطة وسائلها في وللس   ،خاصة أولئك المختلفين عنها أو الخارجين عن سيطرتها ،يحاول كشف سلبياتها

الجيش والشرطة والمؤسسات العقابية وما تتوفر عليه من تعذيب، وهو ممارسة هذا العنف، وهي أجهزة 
ه لا يعد  أسلوبا حضاريا معاصرا، يميل إلى وسائل أسلوب صار مرفوضا من طرف المفكرين والحقوقيين، لأن  

تلك مورس عليه مختلف أنواع العنف الذي كان سائدا في ف كغيره من أبناء الوطن ، فالمثقّ 3«أرقى أساسها الحوار
 يولوجيات المخالفة له.دلطة الذي سعى إلى قمع واستئصال الأفكار و الإيالآونة، ومنه عنف السّ 

غم من تنديد المفكرين والحقوقيين بالوسائل القمعية المستخدمة ضدّهم، ودعوتهم إلى استخدام وسائل بالرّ 
شكلا آخر من أشكال العنف الذي  حضارية كالحوار والتواصل وتقيق أهداف سلمية، إلا أن هذه الوسائل تبقى

 خذ أشكالا أخرى أكثر رفاهية واقل وضوحا.يمكن له أن يتّ 

ف الجزائري كان المثقّ  نّ ائد، لأالجوّ السّ  ف في ظلّ سعينات قد درست أزمة المثقّ واية في التّ الرّ  والواقع أنّ 
الأمام مقدّما م إلى ا يتقدّ ويستسلم، وإمّ ا يرضخ للضغوطات إمّ  ق بين كفتينالجوانب، فهو معلّ  محاصرا من كلّ 

                                                   
 .146–145، ص"(فضاء العنف في روايات العشرية السوداءمدارات الرعب ) "عبد الله شطا : -1 
                      .  ، المجلة الثقافية الجزائرية "فتيتيمة العنف في روايات بشير م تجلي"سامية غشير: -2 

https//www.takafamag.com/p :4344                                                                                                  
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لطة ه قد وقع في فخّ تهميش السّ سبة له، لأنّ ه، فقد كانت القضية هي قضية حياة أو موت بالنّ حياته ثمنا لفتح فم
عرض مختلف  ف وبكلّ قوّة، إذ تّ التسعيني قد تميّز بمعالجة قضيّة المثقّ  تهديد الأئمة من جهة أخرى، فالنّصله و 
ع، ودوره الفكري ف ومكانته في المجتمن  شخصية المثق  ومهما يكن فإ»فف التي تعرض لها البطل المثقّ المواق

ته ي  لمعأمينة التي قد مها بنوعه و ريبة الث  ياسية فضلا عن الض  اه السلطة الس  ذي أولته إي  ال  الخطير والإهمال 
 .1«تهسعيني برم  كانت موضوعا متواتر الحضور و مكث ف الد لالة في المتن الت  

بحيث يشير في وصول »"،" تجربة العشق" للطاهر وط ارف وايات التي تطرقت لوضعية المثقّ ومن الرّ 
ذه ف من موقع المساهم في هجزائر مرحلة البناء الوطني...والمثق  ،ف في الجزائرواية إلى حالة المثق  الر  

ف من المجتمع المتحول، وكما نستش  ن علاقته ستتعد د مع أطراف التحولات الاجتماعية، لا شك وأ
ف هاهنا موز عة حسب التجربة التي خاضها، فمن العلاقة مع الحزب إلى واية، تحضر علاقات المثق  الر  

لت موضوعا لعد ة كتابات ف والسلطة، والتي شك  أو المثق   ،لطة، وثنائية الحزب والسلطةالعلاقة مع الس  
ف راع الأبدي بين طرف يريد التغيير)المثق  ائما مختلفة، يحكمها الص  روائية عربية، كون هاته العلاقة كانت د

وفي ضوء هذه الصدمات ،2«الحزبي( وطرف يحاول المحافظة بقوة القمع، على ما هو كائن)السلطة(
ا مع امرأة أو مع الخمرة التي تنسيه موومه و تأخذه إمّ  ،ف نفسه مشدودا إلى علاقات أخرىوالصراعات يجد المثقّ 

 عالم غير عالمه الواقعي الذي يعيشه ويعاني منه، عالم يجد فيه متعة ولذة يستطيب بها.إلى 

ة سعيني، ماّ جعله يخلق نوعا جديدا في الكتابص السردي التّ فة وجودا في النّ خبة المثقّ ومنه فقد سجّلت النّ 
 وائيين.لرّ وايات واغلب الرّ يسير مسارا مغايرا للكتابات الإبداعية قبله، وهو ما جسدته أ

 

                                                   
 .147، ص"مدارات الرعب) فضاء العنف في روايات العشرية السوداء("عبد الله شطا :  -1 
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 :دراسة وصفية تحليلية لرواية المراسيم والجنائز -1
 :صاحب الرواية التعريف بالكاتب بشير مفتي -1-1

العربي بجامعة  والأدبية الل غة ج من كل  م بالجزائر، متخر  1969هو صحفي وكاتب روائي جزائري ولد عام 
بشير  يحتل  » في جرةدة الحدث الجزائرةة  هااةة مااييييا  الرر  العررةنحافة حيث كتب حت  الجزائر، عمل في الص  

ب الذي ينتمي له مفتي عانى اوالجيل الش  ردي في الجزائر والعالم العربي،مفتي موقعا في المشهد الس  
وثلاث ،كتب ثمانية روايات ةالأدبي  احة على الس  صوته وترسيخ نفسه  إسماعن من ى تمك  حت  طويلا،

اشتغل على رواةاته وقصصه بكثير من ،1«قافي كناشرة، هذا مع انخراطه في العمل الث  مجموعات قصصي  
 لكل  شتاء ""والظ ل والغياب""،الليل أمطار" من المجاميع الرصصيةلحب  والرعر والفلسفة والجمالية،له ا

فسية عب الذي ساد الي  " التي استثمر فيها بعض ملامح الر  المراسيم والجنائزوائية فله"من المتو  الر   اأم  ،"الأزمنة
شاهد "وأةضاية والجمالية كثيرا، احية الفي  فيها من الي   أبدع" التي الذباب أرخبيل"وله م،المحية والد   امأة  ة الجزائرة  
 .2«"القيامة أشعار"هوف روائي له  إصدار آخر اأم  اعرةة، وداوةة و الر  واةة الغارقة في الس  " الر  العتمة

جيل  أدباءردي العربي والجزائري، وهو من زا في المرهد الس  موقعا متمي   وائي الجزائري برير مفتي يحتل  فالر  
 باب الذةن كتبوا خلال حربة التسعييا .الر  

 ص الرواية:ملخ   -1-2

والتي ةثير عيواهاا الاختلاف،م بميرورا  1998ادرة عام  الص  رواةة "المراسيم والجيائز" لبرير مفتي إ   
الوطن ومحية  أزمةحول  أحداثها، تدور المأساةوطبيعة  الكآبةواد والحز  و الرارئ لما تحمله من دلالا  الس  

ذو  للإيراذ الإسلاميةبها البلد، خاص ة الص راع الحادم بين الجبهة  الة التي مر  ف، فالكاتب ةصف ليا الحالمثر  
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بعد  الخايرة،إلا   والأزمة حكم ةيهي هذه الفوضى العارمة إصدار أو، الحكومة ردعهملطة، الذي لم تستطع حت  الس  
 جن.في الس   وأتباعهج به حل  حزبه والز  تم   ولري الربض على قائدهم،أ أ 

لوطن غاص في  مأساوةةالتي تكو   ليا وهي مجتمعة لوحة سعيني،و م الكاتب صورا مختلفة للعيف الت  ةرد  
 أزمةواةة، والتي عكست محية الوطن بصور مختلفة من خلال من خلال تعد د الرصص في الر   ،والآلام الأحزا 

اوي )ب( كا  ةعيش حالة خوف واضطراب ميهم مصيرا أسوأ ومغاةرا لمصير غيره، فالر   فين الذةن كا  لكل  المثر  
الكتابة، والهجرة  إلىجوء الل   إلا  مكا ، فلا سبيل ولا مهرب له  وهلوسة، حيث كا  هاجس المو  ةلاحره في كل  

حفية من خلال ما حصل مع الص  ،ا ستررار واسترداد الذ  بالإ والإحساسللتخل ص من الخوف ،خارج الوطن
 حمد عبد الرادر وحميدي ياصر.الهلوسة والربوع من الجيو  عيد أفيروز، ليجتمع مصير الهذةا  و 

وقصة رحمة يتحار،لتكو  هااةتها الإ،هرةلطة والر  عيف المال وحب الس   أمامي لم ترو قاسوردة  أ   في حين 
ة ايفجر  بالررب من ميزلها قيبلة فاردتها جث   أ  إلىعر، هميش وايزو  لكتابة الر  المجاهدة التي عايت الت   المرأةتلك 

 مفحمة.

لكن    تصبح ابيته طبيبة،بأ ةأملكا    أ بعد  ،هميشالعيف والت   الآخرذي عانى هو ال  ة صالح بوعيتر وقص  
 مين لتمو  برصاصة.الردر يخويه بعد التحاق ابيته بصفوف الظلا  

الفئا ، العيف الذي تحو ل في  اس وكل  الي   العيف الذي طال كل  واةة، فرد طغت مراهد العيف على الر  
 ستررار.واللا  ، المو  والخوف مارالبطش والد   أيواع كل    بث   ،إرهاب إلىلحظة 

وهم واةة، هذه الر   أبطاليفسية وسياسية واجتماعية، عانى ميها  أزما حدوث  إلى  أد  هذه العوامل  كل  
 :ومكا  عملهمم،المعاياة التي ةعيروهاا ةوميا في بيوته أشكالفة، حيث ةرسمو  مختلف برة المثر  لو  الط  ةرك   أبطال

  لكل   إقصاءروف الراهرة التي جعلت حياة هؤلاء جحيما، في ظل  هذه الظ   ،وارع في الر  وحت  الجامعة، الص حافة 
 أبطالفمن ذلك كل ه كايت هااةة ستررار، الرقي، العلم.."لكتابة، الرهرة، الإةة، االتي حلموا بها "حلم الحر   الأحلام
هم.  أربكهمذي حال الوطن ال كوض والهرب من واقع مرةر، الهرب منواةة الفرل، الر  هذه الر    كثيرا وحير 

ف، لما يحمله ا، وسؤالا مرلرا للمثر  الحزبي الذي شك ل هاجسا محير   الايتماءلة مسأ إلى أةضاكما وتطر ق 
الهرب، ليعود و ةوض ح عدم  أوالبراء  اإم   أمرةنالكاتب في حيرة من  والفعل، ليظل   الرأيمن تبعا  والتزاما  في 

 الجدوى من الهرب.
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 الأحداثالذي قاساه في الطرةق، وراح ةسرد عليها فضاعة  والألملحبيبته فيروز عن الواقعة فالكاتب يحكي 
 عن موعد لرائه بها. رتهأخ  خبرها عن الكوابيس، كوابيس الجزائر التي ائع، والفوضى الملتبسة في كيايه،أوالوق

، وعلى ذكرةا  الماضي التي لا تغادره أحدافالكاتب ةيرم على هذا الوضع الواقع الموبوء، الذي لم ةرحم 
اعتبار الكتابة  إلىسي مهو لة، تفوق التصو ر والخيال، ما دفعه مآ إلىالجزائري  ةوميا التي حو لت  الأزمةوعلى 
  .الأزمةيف عليم، متوج س بهول و ج لا وراصدا لواقع تاريخي أمخرجا له، مس أوميفذا 

لم هميش، ذا  والعيف والت   الألمبيار  ايكو واقع مرةع وعلى ذا  شهادة على  "المراسيم والجيائز"فرواةة 
فالر واةة تجس د   صوتهم والحد  من حر ةتهم، وإخماد إسكاتهمتلق حظ ها جر اء مختلف الممارسا  الرهرةة التي حاولت 

 في وجه من وجوهها محية المثر ف الجزائري ومحية وطن مجروح عانى وةلا  الأزمة.

 الرواية: شخصياتتحليل  -1-3

هذه  هم  أواةة، و ية التي تروم عليها الر  والعياصر الفي   أحداثهامن خلال ،واةة في الر   الأزمةى مظاهر تتجل  
م خصيا  تعتبر قلب الرواةة الذي ةتحك  واةة، فالر  الر   أحداثفي مجرى  أساسيوالتي لها دور خصيا :العياصر الر  

 واةة، وككل  من خلال الر   إليهور الذي ترك ز عليه الرخصية، والمدلول الذي ترمي من خلال الد   ،في جميع محاورها
ب ةتطل   الإبداعيوائي العمل الر  أي  ذلك ثايوةة، وأخرىشخصيا  رئيسة ""المراسيم والجنائزواةا  تحمل رواةة الر  

 واةة.ة لجيس الر  الخصائص الهام   إحدىذلك لكوهاا 

 شخصيات الرئيسة:ال -أ

 :الرئي)ب( الراوي  -

كان مملوءا »الذي  الأخيرجامعي وصحفي، ةعيش في العاصمة في بيت بحي بيلكور الرعبي، هذا  أستاذ
 الجامعة ةرول: إلىهاب جل الذ  صباح من أ ل خفية كل  التسل   إلى)ب(  بالراوي ىأد  ا ، م  1«بالحركة والتمر د

حيث خفية صباحا من بيتي بشارع بيلكور الشعبي مطمئنا من  أتسللالجامعة،  إلىذهب وكنت بدوري أ»
هذه     دا بأدى خطورة الوضع، فهو ةعلم جي  على م ريرة عمله ةدل  لح فإخفاءه، 2«حد يعلم طبيعة عمللا أ
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ةعيش  )ب(صعوبة على حياته وعيره، فرد كا   الأمرا زاد ، م  الإرهابيةالمهية مستهدفة من طرف الجماعا  
ع ذي ةتجر  مكا ، المو  ال هاجس المو  كا  ةلاحره في كل   أ   حالة خوف وقلق وهلوسة واضطراب، ذلك 

جعلاه ةعيش  أمرا بالخوف وفردا  الحريرة  )ب(فإحساس ةوم بلا رحمة ولا شفرة،  اس البرةئة في كل  الي   أرواح
فيروز وسارة  كا  يحب    أةنمستحيل،  في حب   أوقعها خصية م  اضطرابا يفسيا، فلم ةعد ةستطيع حسم قراراته الر  

فتا فيروز وسارة بالحريرة ه لاثيين بعدما عر ساؤل عن معنى حب  الت   إلىبه  ىأد  ا ، م  أخرةا حميدي معا وةيجر وراء 
وتساءلت  ،أسالي  كني سبة لي مزعجا للغاية وقاسيا في الوقت نفسه تمل  بالن   الأسرفكان  أنا اأم  » ةرول:
 .1«ن تكون لي علاقة مع اثنتين..اثنتين أو أ أحب أنمرة عن معنى  لأول

ةرتله قهرا  إليهماوق والر  ،شة بين هذا وذاك، فبريت الحيرة ملازمة له تسيطر على يفسه كايت ذاته مرو  
 أمهل كرهت منها؟ »:مع سارة فيتساءل الأولى أةامه إلىالحيين  إلىتارة  أخذه ،ةهيم في عالمه الخيالي هيا وهياك

الحديث الطويل عن ،، اكتشاف الحب  الأولىسنوات الجامعة  إليهاني تزال تشد   قا بها؟ مامازلت متعل  
فيروز فيبحث عن صورتها في ذاكرته  إلىوق ةهيم بالر   أخرى،وتارة 2«الذهبية والأحلام الأمنياتالمستقبل 

التفكير في غيرك ثم  أطيقجزءا مهما في حياتي، لا  أصبحتلقد  أمامك آخرلم يعد عندي خيار »فيرول:
اسية، الحياة التي لم ةفهمها بعد ولم ةدرك حريرتها، هذا كا  خوفا من الحياة الر  )ب(خوف ،3«مع ذلك خائف

واية  فالر  »الميتظَر، أوالمترقَب  أوفيروز كايت كما المطلوب  أ  إلا  خسارتهما معا،  إلى به ىأد  يه ياقض وهذا الت  الت  
 أزمتهوائي )ب( من خلاص للر   هاوكأن  هذه الفتاة )فيروز( الجميلة والمتمردة  كل ها عبارة عن بحث على

 .4«والمجازر الجماعية والاغتيالاتالسياسية  الاضطرابات أجواء ظل جتماعية التي يعيشها فيفسية، الإالن  

كايت الكتابة سلاحا يمتلكه لمواجهة قساوة الحياة   ،()بسبة لبالي   بيل والمهرب الوحيدكايت الكتابة الس  
يء الوحيد للرضاء على هاجس المو  وهاجس الهرب، فالر   غرا  والفجوا  المتفاقمة في ذاته، الحل  وسد  الث  

الصور...يظل شيء ما فيه  المعالم...كل   كل    الأشياء عندما تنهار كل  »احريري   إيساياذي ةبُريه الوحيد ال  
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 إلا  التي بنيتها  الأحلامكتب..فلم يبق من جميع في هذا الطريق..أكتب وأ سأستمرالكتابة.. اإنه  ع..يلتم
 .1«هذه

 اويالر  كا  مصير   ،رتتوحالة الفراغ والوحدة والت   ،جتماعيفسي والإالي   والاضطرابيتيجة للخوف والرلق 
بالكتابة التي كايت ملاذه  والاستيجادد ةعيرها اهتماما، حي عن المبادئ التي لم ةعد أخل  والت والإحباط أسالي   )ب(

 الوحيد.

 :فيروز -

حفي )ب( على الص   تأحب  صالح"، تعمل صحفية في جرةدة"الحرةة"،  أولادمن قرةة " تيحدرفتاة جميلة  
جل من أ مستعد   أنا»شيء لها  أي  ا لفعل وكا  مستعد   هاأحب  )ب(  أ   خياياته لها، كما  غم من معرفتها بكل  الر  

 أي إلىهاب ..الذ  والآخرةالجحيم  إلىهاب ، الذ  أمكن إنالموت  إلىهاب الذ   ،شيء رؤيتك على فعل كل  
 أ   اعترد   فلطالماولم تستسلم للمراعر الجارفة،  ،واقعية ها بكل  ، تعاملت فيروز مع حب  2«جحر تختبئين فيه

معك كل تجارب العشق المجنونة والغريبة  أعيش أن أفضل» :مبادئها التي تؤمن بها، ترول واج هو عدو  الز  
سة واج مؤس  افه..الذي يجعل من الز  الت   لسلطة هذا المجتمع الغبي   متثالالافي عمليات  ندخل أنعلى 

مجيوية مثله، تلر ت فيروز عد ة  الأخرةا مختلفة عن  ب(فبسبب تفكيرها هذا كا  ةراها )،3«والإنجاب ت فريغلل
 ىأد  ا م   ،حفية التي تصدرهاابعة لسعيد الهاشمي بسبب عملها والمرالا  الص  تهدةدا  من قبل جماعة المعارضة الت  

 إلىهي تحتاج »(:ةوم في مكا ، ةرول عيها )ب لة بين ميزل خالها وبيت زوج عم تها، كل  العيش متير   إلىبها 
" لمتابعة دراستها باريسفريسا " إلى، هاجر  4«الفتيات من ذلك فيروز ليست ككل   أكثر إلى..تحتاج  ! ذلك

 رب من دماء شعبه.الجامعية العليا وهربا من المو  الذي ةسكن هذا البلد وةيعش يفسه بالر  
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 :حمد عبد القادرأ -

 :فيروز إلىعر والكتابة، ةرول عيه )ب( في رسالته التي كتبها صدةق )ب(، شاعر هادئ خجول، ةعرق الر  
عرية ويرقص قلبه طربا الجمل الش   لأبسطبهدوء الشاعر كما تعهدينه دائما يرتجف  إلي  وكان هو ينصت »

فسية، كا  ه سبب عردته الي  ي  أ ن  الذي كا  ةظ هاه والديحمل حردا كبيرا اتج  ،1حياته ليست إلا  الشعر" لها، كأن  
 كل    إن  »، حيث كا  ةرول لصدةره )ب(: 2«يقتله أندرجة لا تتصور وبطريقة ما كان يحلم  إلىيكرهه »

 .3«أبيمتاعي نابعة من هذا المصدر الشقي 

عن طاعته  أولادهبخروج  إحساسهقيود بعد  أووالده كا  يمارس عليهم سلطة العيف بلا ايضباط  أ   ذلك 
التي لطالما  الأخيرة"، هذه وردة قاسيحمد عبد الرادر فتاة اسمها "أ أحبب الرةح، وثرواته راحت في مه   أمواله    وأ

   منحها الحب ي أنيستطيع  الآخرينرجل حقيقي مثل »ه ي  عطه ولو فرصة واحدة كي ةثبت لها أرفضته فلم ت
 .4«الآخرجل الحفاظ على جن ته تلك حتى السعادة، ويعمل من أو 

 وةأس بإحباطعبد الرادر  إصابة إلى ىأد  م ا  ،ةكو  وحيدا ومن طرف واحد أ ه مكتوبا على حب  فكا  
د دائما  جميلة حيث كا  ةرد   وأشعارلت في كتابة قصائد يفسه تمث  في فض ول د حالة هذا الر   وعور بالعجز، لكن  

حبها لا  إنما قدرت على كتابة بيت واحد،  المرأةلولا  أو امرأةعر من الداخل مرتبط بعلاقة مع الش   ن  بأ»
 .5«يموت، لا ينفذ وقد اكتب بهذا المداد قصائدي

ا ط مع حب مفرود، بحث عم  معاياته وحرقته، تخب   عبير عنعبد الرادر وسيلة للت   لأحمدسبة عر بالي  كا  الر  
وق العرق، يار الر   وآها قاتل، جحيم العذاب  ، حب  لذاته وإدراكه إمساكهستطع ولم ة وإرادتهاشتهته يفسه 

دةد بعد ايتحار الر   للأسفوزاد  عذوبة الكلما ، لكن  الإبداعما اشتعلت زاد  روح ، وكل  تيطفئالتي لم 
حرق جميع  أ أ دروةش بعد  إلىل التحو   إلىبه في هااةة المطاف   أد  ة حاد   كآبةاعر في  " دخل الر  وردة قاسي"

 وهجر عائلته لتكو  المساجد مكايه البدةل. وأشعارهكتاباته 
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 حميدي ناصر: -

ةررأ كثيرا كما   كا »أحمد عبد الرادر،كاتب ومياضل في حزب ةساري، )ب( وصدةق 
"غرامري"  تيظيراله ميولاته اليسارةة، يحب الفعل،الممارسة والبراكسيس،وةعرق كايت 

 .1«دوبريومغامرا "ريجيس 

ضال، ايسحب من الحزب جل الي  الانخراط في صفوف الحزب وليس من أ إلىتفكيره هذا هو الذي قاده 
 أحب  لا »الحزب أعضاءة بعدما رفُض بريامجه الذي اقترحه على عاته خاص  لم يجد فيه ما ةرضي طموحه وتطل   هلأي  
ن برنامج تحركاتي فرفضوه قالوا بأ ادةلقد عرضت على القي  عارات والبيانات،الخطب والش  ضال الطليعي،الن  

لا  أن وأحب  كاتب   يبأنن  هذا يضايقني جدا..قل لهم  كل  ادة)...( وخارج عن قوانين الحزب،الم هذا ضد  
 .2«د ماشية في القطيعأكون مجر  

ذلك زاد من  ةراه في حياته من قتل ودم ووحرية، كل   أ ما لم ةظن  رأى أةن،الخدمة العسكرةة  إلىذهب 
ري بمدى لم ةكن ةد الإيسا بري في حالة هذةا ، فهذا ، بعد خروجه من الخدمةحت  ،مهاوتأز  ته اضطراب يفسي  

ؤوس بح والر  دمة..العنف والجريمة..القتل والذ  الخوف والص   فجأة» اكترففضاعة ما يجري داخل وطيه 
بركل كبير على  ر أث  والمجازر  الأحداثهذه  ،كل  3«..وأطفالالمغتصبة..رجال ، نساء  والأجسامالمقطوعة، 

 .وأحاسيسهرواةته التي تروي فيها هواجسه  أكملعرله ويفسيته، جن  حميدي ياصر بعد ما 

 : وردة قاسي -

 أفضلحياة  إلىالي فور من تلك المعيرة المزرةة والتطل ع  إلىبها  ىأد  ا جامعية، تعيش في عائلة فريرة، م طالبة
، فكا  جل  هم ها البحث عن حياة سعيدة 4«خرج من هذه الوضعية التعيسةدرست وتعلمت لكي أ أنا»ترول:

 وأبج مستحيل، رجل متزو   وراحت وراء حب   الأولىمرف هة تيسيها الفرر وشرائه، فيسيت تعليمها وتربيتها 
ه لم ةكن ةراها سوى فتاة ترضي جل المياسب لها، لكي  باتها، رأ  فيه الر  متطل   لإرضاءيملك ما ةكفي  ، ثري  لأطفال
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 في هااةة المطاف والايتحار،دةدة والفراغ الموحشوالمعاياة من الوحدة الر  تماما، الاهايار إلىبها  ىأد  رغباته، وهذا ما 
ةربطها ويميعها من العيش ، 1«قيد أي  ية وترفض وهي التي كانت تحب الحر  »لم ةكن في الحسبا  أمروهو 

 ولذ تها.متع بالحياة والت  

 الشخصيات الثانوية: -ب

 سارة حميدي: -

د معرفتها ، والتي كايت ميافسة لفيروز في حب ها، ايسحبت مباشرة بع)ب(بها الصحفيالفتاة التي كا  يح  
 .أخرىالمراركة مع  للم تترب   أيثى ي  بعلاقة )ب( وفيروز، فكأ

 : سعيد الهاشمي -

ف والحركة ئيسي في حدوث الفوضى والخو الر  بب جل الذي قاد رجال المعارضة، والس  شخصية الر  
سعيد الهاشمي يحتلون  أتباعمتواصلة، ورجال المعارضة  الإضرابما زالت حركة »والاضطراب في المدةية 

حكم ةيهي هذه  أي   إصدار أو،لم تستطع ردعهم الأخرى الحكومة هي حت  ،2«الساحات الكبرى للمدينة
به  زمة للزج  لا  هم الالت   هت كل  حزبه على الفور ووج   حل   عليه الربض وتم   ألريالخايرة، والأزمةالفوضى العارمة 

 والمعترلا .جو  وأتباعه في الس  

 : رحمة محمودي -

ة خلال يضالي   أشعاراحافة، كتبت الص   إلىبعد دخوله  )ب(فة، مجاهدة وشاعرة، تعر ف عليها عجوز مثر  
فين، ايرطعت عن والبعض من المثر   للاستعمار ها لم تصل إلا  لكي  ة، البسطاء من العام   إلىة وصولها ورة راجي  الث  

..  […]الناس لم تعد تهتم بالشعر » أ   عرر سيوا "، وسبب ذلك حسب رأةها اليرر والظ هور مد ة طوةلة"
كانت   […]ية،..العدالة.. التقدم، الحر  الخبز، الديمقراطية،..[…] أخرى أشياء إلىالبلد في حاجة 

لا تسمن ولا تغني من  أمورالكتابة فظلت ثانوية... اأم  ...أولىجات المادية لتقوية البلاد االح
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كتاباتها حبيسة يفسها، كايت تؤمن دائما بيهوض   أبرىا الصمت م   إلىبها   أد   الأسبابهذه  ،كل  1«جوع...
س بشعة من هذا الجزائر يا ولدي شهدت مآ أكثرستتغير، لقد عشنا  الأمور »    ، وأأزمتهارها من الجزائر وتحر  

غم ر  بالةة ومتماسكة ف، فالعجوز رحمة ظل ت قو  2«ونكسات فظيعة، لكنها بقيت مستمرة هذا هو درس التاريخ
ثر ايفجار قيبلة يت إبيهوض بلدها كا  كبيرا، توف   أملها أ    إلا  اسية التي شهدتها من جميع الت جارب والخبرا  الر  

 ميزلها. أمام

 رشيدة حيداري: -

حميدي ياصر الذي يدم في  هاأحب  شاعرة،  اأها  )ب( وجماعته بحكم  إلىت ، ايضم  الأصلفتاة صحراوةة 
فة من حراوةة المثر  الفتاة الص   إلىخصية ترمز هذه الر  فلسطيني، على تركها بعد سماعه عن زواجها من شاب   الأخير
فتاة هندية وترتدي  كحيلة العينين شكل»مراء بررتها الس   إلى بالإضافةرليدي على لباسها الت   حفاظهاخلال 
 أصدقائها ألهبت أشعارها أ   ، ايدمجت بسرعة مع المجموعة ذلك 3«غريبة، صامتة طوال الوقت ألبسةدائما 

 فكا  لها وقع في يفوسهم الراعر

 :عبد الكريم ش -

اية في الحزب اليساري، اكتوى بحرقة الخي   وضالعمر، صدةق حميم لحميدي ياصر، عين من شيخ في الست  
 ضال.ورة والي  الث   امأة  جن خايه صدةق له في الس   أةن، 4«لعبة التاريخ أومكر الزمن »اها كما سم    أوسيين عدةدة 

 : المحامي سعدون -

فيه وردة  رأ ،الاسترلال العائلا  التي اغتيت بعد إلى، ةيتمي أولادج وله من عمره، متزو   الأربعينرجل في 
هلاكها  إلى ىأد   إليهاويظرته  يئالس  تفكيره  لكن  ،إليهع لما كايت تتطل   موذجيالي  خص ه الر  ي  ، وأتهاضال  قاسي 

الذةن هم دو   الآخرةنري الذي يملك المال وةعكس كيفية تفكيره في خصية شخصية الث  حيث تمثل هذه الر  
 مستواه.
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 : صالح بوعنتر -

ض كيايه بين حلم وجرح، حلم تمخ  ورة،الث   ا إب  شبابه في المراومة  أمضىة في البلد، شخصية سياسية مهم  
 ينةراذالإيالجرح فرد كا  جرح ابيته التي انخرطت في صفوف  اأم  الجزائر وتيهض من يكستها، أوضاعن تتحس   أ 

ائدة في الس   الأوضاعجل كتابة مرالا  عن هذا الر   أرادثر رصاصة اخترقت جسدها، وتوفيت في مظاهرة على إ
 هدةد.ه ايسحب تحت ضغط الت  لكي  ،آيذاكالجزائر 

ياع واهازامية غلب عليها الفرل والض   قصائيةإشخصيا   اأها  ،واةةالملاحظ على شخصيا  هذه الر  
 ستررار.م ةعيش حالة من الاضطراب وعدم الاوسط جو  مرعب ووطن متأز   ،وهاجس الخوف والمو  والوحدة

 الزماكانية في الرواية:البنية  -1-4

ذي ةتواجد ال   الأخيرهذا من،له علاقة وطيدة بالز  موجود في هذا الكو ، كل    أوشيء  كل    أ   لا شك فيه  ام  
د من تعد ى ذلك وأوجفالز  ...،الإيسا للعالم الحي، فهو مرتبط بالحياة،الوجود،الكو ،في جميع المكويا  المرك لة 

ردةة الكتابة الس   إثراءى فيه كعيصر فع ال ةساهم في تجل   أةن"شعر، يثر"، أشكالهبكل  والأدبن يفسه في عالم الف  
 .الأدبيجمالية على الخطاب  وإضفاء

 من شخصيا  الأخرىمن فيها حساب كباقي العياصر كا  للز  ،وائيةوميها الر   الأدبية الأعمالفمعظم 
 وائية.في مختلف المتو  الر  وائي ضرورة لابد  ميها من الر  الز   أصبح..، وبهذا مكا 

 الزمن الروائي: -أ

تيب وائية المتتابعة وفق منظومة لغوية معينة، تعتمد على التر  صيرورة الأحداث الر  »وائي هو من الر  الز  
وتسلسلها وراء  الأحداثفتوالي 1«شالتعبير عن الواقع الحياتي المعا منية بغيةتابع والتواتر والدلالة الز  والت  

بل حيثما وضعنا الخطى، آثارنابح الوهمي المخو ف الذي يقتفي هذا الش  »،منل الز  بعضها البعض ةرك  
من شيء الز      وكأ 2«حال نلبسها أي  شكل، وعبر  أي  وتحت  بل حيثما نكون،وى،ت بنا النر  استقحيثما 
، لا ةرى بالعين الأشياء مرتبط بكل  ،آخر إلىل من حين  وةتبد    وةتغير  ةتلو  ميذ وجوده في الحياة، بالإيسا ملتصق 
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قهره رويدا رويدا بالإبلاء  ثم  ،لاأو  لهذا الوجود  إثباتهو هو وجودنا نفسه؛ هكأن  من  فالز  »،ولا ةرعر به بالحس  
يغادرنا لحظة  أن، وصبا وشيخوخة؛ دون وتضعانارنا ليلا ونهارا ومقاما يخامذي من ال  فالوجود هو الز  آخرا،
 فالإيسا ،ثبا  لهاووقائع وإ أحداثه شهادة عن وقوع ي  كما وأ،1«وانيا ثانية من الث  يسهو عن   أوحظات،من الل  

فهذا بهذه الحركة، روةتأث   ةبةاهبة والآذي يحس  به في حركته الذ  باعتباره الكائن الوحيد ال  من،الز   إطارةعيش حياته في 
حد يت  » الطبيعة المتحركة هي التي جعلته وهذهثابتة على حال،بل دافعة جارفة، ة غيرذو طبيعة متحرك الأخير

وجوده، كما ة كل بموته وزواله، وعبثي   الإنسانذي ينب ئ مان هو ال  الفناء، والز   العدم، بالحضور ثم   بالوجود ثم  
 .2«ذي سوف يطرأ...سوف يحدث والجديد ال   ذيال  الميلاد يبشر بالجديد الوافد،

ن القائم على الف  » ابأها  وصفت  إذواةة واحدة ميها،جمعها، والر  أ الأدبيةثر كبير في الفيو  من له أوالز  
تبلور  أننها ية من شأبما له من فاعلية جمالية وفن   مان فيها مركز الاستقطابيشكل الز  »،والتي3«منالز  

يتية فهو وحة الز  ون في الل  يلعبه الل  ذي من يلعب دورا يشبه كثيرا ذلك ال  فالز  ،[…]الأدبيص شعرية الن  
 .4«ذي وقع فيهيعطي للحدث صبغة خاصة تشير للحين ال  

" منالز  الا في بياء قوامها، فاكتسب "من عيصرا فع  تجعل من الز   الأدب أشكالواةة باعتبارها شكلا من فالر  
خصيا  وبه تتمظهر واةة كل ه، فيه تتحرك الر  من يحر ك كيا  الر  الز   أ   ،باعتبار الأدبيكبيرة في الخطاب   أهميةبذلك 
فجميع وقائع الحياة البشرية خاضعة »،واةة وةتوالى السرد الحكائيالر   أحداثوبه تجري وعوامل المكا ، أشكال

 إلا  مني فيها ابع الز  غم من تمظهر الط  على الر  ،الأدبيةواية وكغيرها من الفنون فالر  منية،لمختلف الحتميات الز  
  .5«ذلك لا يفرض عليها صرامة زمنية محد دة أن  

روةق ب عليه جل  عياصر الت  ت  تتر  وهو محوريوائي،رد الر  في الس   اأساسي  عيصرا من الز  ومع هذا ةبرى 
ردي باعتباره عيصرا مهم ا في البياء الس  واةة:من ةصاغ في داخل الر  والز  من،واةة تصاغ في داخل الز  والاستمرار، فالر  

نفكر  أنلنا افتراض جاز  وإذامن، نعثر على سرد خال من الز   أنر ومن المتعذ  »حسن بحراوي: بحيث ةرول
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وليس ذي يوجد في السرد،من هو المن من السرد، فالز  نلغي الز   أنفلا يمكن في زمن خال من الس رد،
من عكس الز   علىلمكا ،ةكو  هياك سرد دو  تحدةد ا أ ه يمكن ي  أ أي،1«منالسرد هو الذي يوجد في الز  

 في تيظيم السرد. إهمالهالذي لا يمكن 

تصوةر  إعادةالتي تعمل على  الأخيرةة، هذه وائية خاص  والر   الأدبية للأعمالسبة من بالي  الز   أهميةوهيا تظهر 
 للواقع ةليست مجر د »ما ، وهيواةة لا ةرترط فيها تحدةد الز  ي، فالر  لي وهمي  حريري أو تخ إطار زمنيالواقع في 
ف من خلالها ما نبتغيه من فضل وجمال لعالم الغد كما تريده نستش  من،ية مغالبة للز  الفن   الأعمال بل ككل  

 .2«يكون أن

    ة وأخاص  الكتابة، أثياءفسحة وائي مريد، من ذلك يجد الر   أوواةة غير معين وغير مضبوط من في الر  فالز  
 وائيو الر   أصبحمستربل"، فرد  -حاضر -من لم ةبق كما كا  عليه سابرا ةعتمد على يظام ترتيبي "ماضيالز  

جمالية وشعرةة على   إضفاءجل واةة، وذلك من أالر   أحداثخلط  إلىفيعمدو   ،ظاممن خارج هذا الي  بالز   ةتلاعبو 
ايتظار الرارئ  أفقجل كسر من أ أو،في المتن السردي تظهرغرا  والفجوا  التي جل سد  الث  من أ أو،كتاباتهم

صنفه "هارولد فاينريش" » أةنا كا  عليه قديما ا لم  وائية مغاةر من في الكتابا  الر  استخدام الز   أصبحوعلى هذا 
« h.veinrich »  :القبلي فهو عنده  الإخبار اأم  البعدي،  والإخبارالقبلي  الإخبارفي نوعين

 كثيرا  هافإن  شويق، الت   تدمرقنية هذه الت   أن  ورغم  ،المقبلة تلخيصا سريعا الأحداثوهو تلخيص  ،"ستباقالإ"
رجمة الذاتية، والقصص المروية بضمير واية، من مثل المذكرات والت  الر   أنواعما تستخدم في بعض 

الضوء على  لإلقاءالماضي  إلىاوي "، فهو عودة الر  الاسترجاعالبعدي فهو عنده " الإخبار اوأم  المتكلم..، 
ثم ،ماضيهليسترجع  ك قد انقطع مؤقتارد الذي كان يتحر  ص، فالس  وهذا يعني مستوى ثانيا من الق   أحداث

 الاسترجاعاكرة من أجل عرض اوي على الذ  الر   اعتمادوائية تقنية قنية الر  وهذه الت  حاضرة، أحداث إلىتعوج 
وائية، ذلك في كتاباته الر   سعييا  قد اعتمدها كثيراجيل الت      ة وأ،خاص  3«وايةقنيات الحديثة في الر  هي من الت  

سعيييا  فروائي الت   ،اميةفس في تلك الفترة الد  الي   أغوارساعدتهم كثيرا في صبر "ستباق"الاو"لاسترجاعا"تريي ة  أ   
التي تمخ ضت بها فترة  الأحداثتول د  عن ،وأفكار أحاسيسبما ةعترةه من ا محم لا دي يص  ه السر  جعل يص  
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سكيت  وآها ، تئن  بجراحا  مةمتأز  سعيني مرحويا برحيا  يفسية ردي الت  ص الس  سعييا ، لذلك جاء الي  الت  
م ضاع بين كوابيس الواقع حزةية على حل جا توش  بة ومضطربة برؤى ورغبا  متياقضة،يفس مزدحم أعماق

من شيء حدث في الز   أي   أوموقف  أو يفسه كل حدث المذموم، مرحويا بذاكرة شاهدة ومستدعية في الوقت
واية منية في الر  الز   الأبعاد» أ   ةرع لاحرا، وبما  أ توقع لما يمكن  أوومستربل كصورة مسبرة  ،الحاضر أوالماضي 

ارتجاعي تذكيري  آخرمستقيمة، وزمن  صيرورةتقدمي خطي يسير في زمن  ،منل بواسطة حركتين للز  تتشك  
 ةأتيمن فيها الز      فإفيها، الأحداثبية تبتراية زميية واحدة،ولا تعت د لا تسير في خط   واةةالر   أ   وهذا ةعني ،1«تعرجم

 سترجاع.والا ستباقالا تيتريي   يته عن طرةقتيكسر خط   أةنمروشا، 

 "  Analepsie ":  سترجاعالا -

حظة التي يتوقف فيها الل   أواهنة، حظة الر  سبة لل  الماضي بالن   زمنية تعيدنا إلى عبارة عن مفارقة»
لقطة  أوتعتبر استعادة  أن، ويمكن الاسترجاعطاق لعملية الن   ليدع الأحداثمني لمساق من ص الز  الق  

التي ،ابقة غرات الس  العودة يملأ الث   أو الاسترجاع وإكمالفسحة معينة وكذلك بعد معي ن، رجاع لهستوالا
والعودة تعتبر تكرار لذكر وقائع الس رد والاسترجاعات المتكررة،في  الإغفال أونتجت عن الحذف 

واةة في الر   للأحداثالوراء، حيث ةعود الكاتب خلال سرده  إلى مرتبط بالعودة الاسترجاع أ   هذا ةعني ،2«ماضية
من الذي وقعت فيه، فاستدعاء استيكارها في زمن فائت للز   إلىفيعمد  ،اهنالوقت الر   حدثت قبل أحداث إلى

فالماضي لا يقرر الحاضر »،الاسترجاع أوستيكار اكرة وميه جاء الاةكو  عن طرةق الذ   الأحداثهذه 
تحطيم  ه وهذا ما جعل منه قدرا، إن  والمستقبل بقدر ما هو الواقع الوحيد، ولكونه ماضيا فلا يمكن مس  

 أ   ذلك ،3«من الحاضر والمستقبل لصالح الماضي للانتقاصوضوحا  الأكثرتيجة مني هو الن  رتيب الز  الت  
غيير على عكس الحاضر والمستربل اللذةن الت   أوأوةل غير قابل للت   ا يجعله حتمي  م  الماضي زمن لحدث وقع وايتهى، 

ن استرجاعه واستذكار ما الماضي فيمك اأم  والوقائع ميهما عن طرةق الخيال،  الأحداثاستباق  أويمكن توقع 
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ويرويها في لحظة لاحقة الماضية، الأحداثبعض  إلىليعود  الأولص يترك الر اوي مستوى الق  »حيثحدث،
 أنواع نشأتومن ذلك  ،بمستويات مختلفة متفاوتة من ماضي بعيد وقريب أيضاز لحدوثها والماضي يتمي  

 :الاسترجاعمختلفة من 

  واية.ما قبل بداية الر   إلىاسترجاع خارجي: يعود 
  ص.واية قد تأخر تقديمه في الن  ماض لاحق لبداية الر   إلىاسترجاع داخلي: يعود 
 1«استرجاع مزجي: وهو ما يجمع بين النوعين. 

الت ذكر  من خلال ،ثغرة زميية في يطاق بيية الحكاةة أورييا  التي تحدث فجوة من بين الت  سترجاع آلية الاف       
سواء حدثت في  أحداثما قبلها من  إلىاوي ليعود ه ةغير  حركية الس رد الذي بدأ به الر  ي  واستعادة الماضي، كما وأ

من بعد، فقد يكون  أكثر أو الوقائع الماضية، يأخذ، الأحداثفاستذكار »في ماضي بعيد، أوقرةب  ماض
خصية من فس لما حققته الش  وخزات ضمير، وقد يكون على شكل إعداد بالن   الماضي على شكل

 ه قد يكون لذلك الماضي علاقته بمحاولة استشراف المستقبل، وقد يكون أحد الحوافزن  بمعنى أانجازات،
ةكو  استرجاع من أجل  أ يمكن  أو،2«خصية لمحاولة تجاوز واقعها وصنع مستقبل جديدالتي تدفع الش  

 .أخرى إلىعبير عن تغير الحال من وضعية حزةية للت   أوسعيدة  أوقا  أو ها،رواةة أحداث وقص  

( وحضورها بروة في المتن الاستذكار) الاسترجاع" يلاحظ طغيا  تريية المراسيم والجنائز" في رواةةف
التي  الاضطرابا ما عاشته مدةية العاصمة جر اء في استحضاره للماضي، و  إليها الكاتب عمد أ    إذوائي، الر  

ضراب ما زالت حركة الإ»ورجال السلطة، الحاصل بين قوى المعارضة الاحتدامت شوارعها من خلال مس  
سعيد الهاشمي يحتلون الساحات الكبرى للمدينة، ما زال الجو على نفس ورجال المعارضة أتباع  متواصلة

دمار وخراب شامل مس   وما نجم عيها من الأحداثكما راح الكاتب يحكي لحبيبته فيروز عن فضاعة ،3«الحال
هاب للراء وهو ةستعد للذ   الأحداث واقع مرةر، من خلال استذكاره لهذه أمامةضعيا  أ الطبرا ، حاول  جل  

ما حدث  إلى بالإضافة، آيذاككا  طالبا جامعيا، فيروي كل ما حدث له   ةعود للماضي وقت أةنفيروز،
عبارة عن قصة سفر طوةل  "المراسيم والجنائز"واةة، فرواةة هذه الر  الذي ةركل معهم شخصيا   لأصدقائه
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لك كيف  سأحكيلك يا فيروز عذابات هذا السفر الطويل،  سأروي»لها:يحكيها السارد )ب( لفيروز فيرول 
وكنت شاهدا  أخرىمن جهة  على البلد أتعرفوخلال هذا الطريق البعيد نحوك، كنت لقائك،  إلى أصللم 

عليك صوتي وحكايتي  صأق  ذا أنا ها كيف وقعت الواقعة،ه يا فيروز  ..آعلى ما حدث..كل ما حدث
هياك شيء يلة التي سبرت ةوم لرائه بحبيبته، لكن في تلك الل   فرد كا  الر اوي )ب( يحاول استعادة الماضي،1«هاته

مصير مجهول وصو  الحالة المأساوةة التي يمر  بها البلد، ووسط  ظلاميةتميعه من ذلك، والظلاميةضبابية و من ال
استعادة الماضي  أحاول وأنايل ل الل  ا.قبل هذا الصباح.طو فيروز»ائحته في كل مكا ، ومن هذا ةرول:ةبعث ر 

ؤةة لدةه ضبابية في ، فالر  2«تبدو خطوطا معوجة متقهقرة ، كانتالآنفلح كثيرا، فلم أجد خطوطا تنيرني ولم أ
 كر جيدا.ذاكرته فلم ةستطع التذ  

جر  في فترة   أحداثقصد وصف ،واةةالسارد في هذه الر   إليهاسترجاع أفضل وسيلة ةعمد كايت تريية الا
أحداث ميعت من الحياة،حا  في هذه جابالي   مليءشباب حالمين بمستربل مزدهر  وأصدقاؤهاوي كا  فيها الر  
 ارد )ب( كا  طالبا جامعيا ةهيم بينواةة، فالس    حياة كل شخصية في هذه الر  أحلام غير  ،الأحلامتحريق هذه 

سنوات لا تعوض..جنون، مغامرة، استهزاء بكل  هابأن   أقول..وأيامهاالجامعة  أتذكر»عالم الرراءة والكتب،
حب سارة حميدي خارج يطاق العلم وهو الحب،  آخرليكترف شيئا ،3«الأمورشيء لكن لا أحد قدر عواقب 

وكيف غضبت  أمرهترف اوي )ب( ةوم اكواحد، فرد تذكر الر   آ حب اثيتين في ،آخرحب من يوع وحب فيروز،
ة تخجلني لحد  مازالت نظراتك الحار  ذي غادرتي فيه غاضبة،ذلك اليوم ال   أتذكري إنن  »ميه فيروز ةرول:

فالسارد قد وضع يفسه في متاهة ،4«هذا الحد إلىفك على سارة حميدي سيغضبك تعر   ن  أ أتصورلم  الساعة
ليروم بعملية ،يحب   هماأة  كل واحدة ميهما ولا ةدري   إرضاءةتخب ط بين اثيتين محاولا ،ودو امة لا يحسد عليها

وقمت بعملية استرجاعية عاشقة »ةرول: حييما تعر ف على سارة حميدي وأليمةعاشرة  أخرىاسترجاعية 
ثر حادث فيها والدها إ ك الفترة التي توفي  بالضبط في تلعلى سارة في الجامعة  تعرفت..وأليمة

وتيهي علاقتها متواصلة وهو جالس في مطعم ةيتظر قدوم سارة التي تفاجئه  الاستذكارحادثة  وتبرى،5«سيارة...
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رد  فعل فيروز بعد سماعها لهذا الخبر، وهي التي لم ترض بوجود ميافسة  معه، ليرول هو في قرارة يفسه عم ا سيكو 
 لها.

طفولته حييما كا  في الثايية عررة من عمره، يحب   إلىواةة ةعود السارد )ب( بذاكرته وفي مراطع من الر  
عب ولم هو والل  الل   أحبكنت   يأن  ذكر أ»ةرول: ،وةتعبه وةعك ر صفو حياته هو والمرح والل عب، لا شيء ةؤرقهالل  

 .1«عب هو كل ما يثيرني في الحياة...، كان الل  الإطلاقعلاقة بالدراسة على  تكن لي

عندما كنت صغيرا كانت »ه مع والدته ةوم حفر  كلمة "مو " في ذهيه فيرول: تمحادث أةضا ليستذكر
 تقول لي: أمي

                                                                                   ننجو من الموت... أنلا نستطيع  اإنن  

                                                                               أميلماذا لا نقدر على ذلك يا 

 2.«علم السبب...الله خلق العالم هكذالا نقدر وكفى..لا أ

 أعمالواةة من خلال ق بكل واحد وهذا ما تجس د غالبا في الر  ميه، فهو محد   حتمي لا مفر   فالمو  قرار
، شيء الآنأذكر يا فيروز كل هذا » حاةافي حق الض   للإيراذ الإسلاميةالعيف والرغب التي كا  تمارسه الجبهة 

حق الرول وهو مو  "وردة قاسي" التي ايتحر  ولم تستطع تحمل  إ  آخرلكييا يلحظ موتا ،3«مؤسف للغاية
تقول يا » دثحبيبته فيروز ليستذكر الحمع اوي ، فيرجع الر  أحلاممن  إليهمتاعب الحياة وتحريق ما كايت تطمح 

كايت   الأها  ة مثله كن متفاجئ، ففيروز لم ت4«..كلا لم يكن مفاجأةأظن  "، لا مفاجأةكان انتحارها   )ب(: إن  
ة ارد ةروم بعملية اجترارةة للماضي، ةكتب مذكرا  ةومي  ، فالس  الايتحارطرةرها وهااةتها واضحة وهو     ترى بأ

مع صدةريه حميدي ياصر  أةامه، فيجده ةتحدث عن أصدقائهمصير كل واحد من  إليه آلةتذكر من خلالها ما 
باهايار عصبي وحالة  وأصيبالخدمة العسكرةة مع حميدي ياصر الذي دخل  أةامه فيتذكروأحمد عبد الرادر، 

زاد  من  بفظاعتها الأحداثيفسية لا يحسد عليها جر اء ما شهده فيها من قتل ودم ووحرية، كل هذه 
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وقفت عند العتبة ورحت في عملية اجترارية »ةرول )ب(: إذمها حت بعد خروجه، اضطراب يفسيته وتأز  
 أحلامهالجامعة، حيث كان حميدي يبني  أيامشيء ما انفجر بذاكرتي صور متعددة، استعيد الماضي، 

ميزل صدةره دلالة على  إلى، فتردد الراوي )ب( في الدخول 1«كاتبا كبيرا   ه سيصبحن  وأالذهبية  في المستقبل،
هااةته ستكو  على     ذي لم ةكن ةتصور بأصدةره ال إليه آلذي وعلى مدى خطورة الوضع ال   الأمرمدى فضاعة 

ةيتهي ،  ةصبح كاتبا عظيمابأ الذي كا  يحلم دائماشاب مثل حميدي ياصر  أ   هذا اليحو، ولم ةكن في الحسبا  
إلى جايب أحمد عبد الرادر بعدما جلس ارد )ب( على حالة صدةره تحسر الس   ،و الهذةا  الاهايار إلىبه المطاف 

 ا ةتبادلا  الحدةث عن صدةرهما:فأخذ

 هذه النهاية.. إلىناصر سيصل  ن  كان يقول بأ  من»

 ؟..إذنلا أحد..حالته لم تتحسن بعد 

 حسب ما تقوله والدته فلا رجاء من شفائه..

 الآنلقد كان دائما شجاعا..فلماذا انهار 

 2.«خانقة الأزمةيا أحمد.. الآنكلنا ننهار 

فرط بل كل الجزائرةين الذةن ضاعت  الأصدقاءبالجحيم، وليس  أشبه الأصدقاءكايت حياة هؤلاء 
 وطموحاتهم وسط أزمة وطيية خايرة وقاتلة. أحلامهم

غلب صفحاتها، حيث ى في أذي تجل  سترجاع الة الاومكثفة بتريي    جاء  مربعة "المراسيم والجيائز"فرواةة 
الوطيية، التي كايت عاملا مساعدا على  الأزمةفي فترة  وأصدقائهما حدث له  باستذكار كل  ارد )ب( الس  ةروم 

كثيرة   أشياء أوف، الذاكرة.إن  » أفف ومعاتبة الذاكرة فيرول:الت   إلىبه  ىأد  ا ، م  والاهايار الفرل والترهرر والضياع
حتمية الفرل، ففي هااةة  إلى  أد  تذك ره بأشياء فضيعة مأساوةة، ، فهذه الذاكرة 3«سيانقوب والن  عبر الث   تمر  
ه طالب غير مجتهد وةرةد لطالما رأ  بأي  أةن ةستعيد كلام أستاذته التي ،نجد السارد في حالة مع يفسهواةة الر  
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شيء  أي  لا أفعل مشكلتي هذه،  واقتنعت بأن   الأخرىلقد استعدت هذه الجمل هي  »(:ةرول )بالوصول،
، لقد الآنالجميلة تضيع من يدي  الأشياءكل   الأشياء إن   أصل أن أريد أين إلىلكن من أجل الوصول،

راحة ضمير وسعادة فلم أعد  منهزم فاشل يحق للكاتب الذي خلقه أن يقضي عليه بكل بطل إلىلت تحو  
 .حباطوالإقصائية تتمتع بالفرل والركوض إارد )ب( شخصية ، وبهذا كايت شخصية الس  1«قادرا على أداء دور

هو ذكر ،واةةفي ثياةا الر   فها الكاتب بكثرةالاسترجاع التي وظ  ة الغرض من تريي   من ذلك كله ةتضح أ   
  أد  ،داميةواةة في فترة قاسية وفي عررةة شخصيا  الر    بها التي مر  ،المأساوةة الأوضاع وكل   الأحداثخلفية 

 هااةة فضيعة. إلى "المراسيم والجيائز"بكل شخصيا  

 "le prolepse "ستباق:الا -

 هو عبارة عن استرراف الماضي ستباقالا    فإ،اهنالماضي في الوقت الر   إلىهو العودة سترجاع كا  الا  إذا
من الحاضر" لحظة الصفر" اوي في الز  واستبقها الر  المستقبلية التي لم تقع بعد، الأحداثتداعي »فهو ةعني:

المستقبل، لكونه يسرد أحداثا الة على يغ الد  الص   اويالر  للسرد، وغالبا ما يستخدم فيها  الآنيةحظة الل   أو
ذكر أحداث  إلىارد ةعمد الس   أ    أي،2«اويارد الر  تتغير وفقا لطريقة الس   صيغ لمهذه ال لم تقع بعد، على أن  

تتغير حسب طرةرة  رها وفق صيغ دالة على المستربل، هذه الصيغارد بذكمن الحالي، فيروم الس  الز   لم ترع بعد في
تقوم على تجاوز الحكاية مخالفة لسير زمن السرد،»باق هو:ستالا ، كما وأ   الأحداثذه ارد في سرد هالس  

لم يحدث ه أي أي   ،ارد في غير وقتهةدل على كل حدث ةذكره الس   فالاستباق، 3«وذكر حدث لم يكن وقته بعد
 إن  »،فتتجاوز بذلك الحكاةة لأواهااسابرة  أحداثافتكو  بذلك ،منالز   صيرورةفيخالف وةغاةر بذلك بعد،

ه رؤية الهدف أو ملامحه قبل الوصول الفعلي إليه، أو إن  المستقبل، إلىستباق يعني فيما يعنيه الولوج الا
أو الغاةة الموجودة ميها قبل  بمعنى الدخول إلى المستربل ورؤةة الهدف،4«قبل وضع اليد عليها الغاية إلى الإشارة

القفز على فترة معينة من زمن القصة وتجاوز النقطة التي  هبأن  »":حسن بحراويالوصول إليها، وةعر فه "
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هو  إذ ، 1«ةوايات الر  من مستجد   يحصلسما  إلىوالتطل ع  الأحداثوصلها الخطاب لاستشراف مستقبل 
 ترراف لما هو آ .وهو اس، إليهقبل الوصول  إليه الإشارةرؤةة الهدف أو 

ثا ارد أحداةتوقع بها الس  ستباقية التي الا الإشارا تظهر بعض ف واةةفي الر  ريية ف هذه الت  والكاتب وظ  
 الأزمةلما سيحدث في هااةة هذه واةة ةظهر استباق الر  ، ففي بداةة المأزومةر الجزائ إليهية كاسترراف لما آلت مستربل
فبهذا ، 2«ما حرب أو نهاية إلىتسير  الأمور مذهل بأن   إحساسيغمرني »ب أو هااةة ما،وهي الحر ،الراتلة

ائم وفردا  ف والهلع الد  الاضطراب والخو  إلىارد )ب( ى بالس  ي والرعور بوقوع هذا الحدث أد  الرو   الإحساس
 الاضطراب إلىالقوي والمخيف هو الذي كان يدفعني  الإحساسهنالك أن ذلك كل ما »الحريرة،

في  قلرها وتزةد من ،فسمخيفة تثير الرعب في الي   أشياءع ةتوق  ارد جعل الس   الأوضاعم فتأز  ،3«..قالقلالوسواس، 
والترهيب  العيف أيواعد  كل التي جس   الإرهابيةالجماعا   إلىةعود بب في ذلك زاعا ، والس  وسط مليء بالي  

يء ق بهم، ويفس الر  معالمهم خفية وبكل حذر من المو  المحد   إلىاس الذةن كايوا يخرجو  وةذهبو  على الي  
ل كل صباح من بيته خلسة متوجها نحو الجامعة، وكل فكره ميرغلا بما ذي ةتسل  ال  ةيطبق على السارد )ب( 
هل  »:بروله الأحداثالجرائد المسترلة فيستبق  بإحدىجامعي وصحفي  أستاذه بأي   أمرهسيحدث له لو اكتُرف 

مقطوعة  رأسهبعمر حلزون الذي وجدت كانوا سيفعلون بي المنكرات مثلما فعلوا   أمكانوا سيقدرونني حقا 
 .4«ومرمية في سلة المهملات والكلاب تتناهش البقية المتبقية

ب  وهو قابع في ميزله، وةترق  ها حت  خطوة يخطو  اوي في كل  عب والمو  ةلاحق الر  وةبرى هاجس الخوف، الر  
ه لم ةكن ةيتظر أحدا ي  أه ةسمع طرقا  على الباب، رغم ي  يالي وهو بميزله ةتُخيل له أبخوف موته، ففي إحدى الل  

تها في كل انتابني فزع غريب من تلك الطرقات التي راحت تزداد قو  »:ليلة من تعرف بيته فيروللة الر  الر      وأ
 .5«..بكل صبر الأجلدوري قد حان، فما علي  سوى انتظار  ك بأن  ثم استسلمت ليقين الش  تجاهلتها، ةمر  
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جهة سواء من  غوطا  من كل  تمارس عليه الض   إذ في الجرةدة التي ةعمل بها، معاياته ومراكله حت  وتزداد 
وكنت كثيرا بذلك   أباليفلم أكن » مرة ه كا  ةيتظر طرده في كل  ي   إ، حت  أخرىمن جها   أورئيسه في العمل، 

 وإحساسه الكبير بحدوث ذلك جعله، 1«في كل مرة أنتظر عملية طردي التي إن تأخرت اليوم فلن تتأخر غدا
غلب فأ،2«فعلها ذات يوممحضرة من طرفي، فقد أ أيضاوكانت استقالتي » :فيرولر استرالته مسبرا يحض  
ارد )ب( كا  فالس  روف المحيطة بهم، عا  سلبية يظرا للظ  توق  ،واةةخصيا  في الر  الر  ارد )ب( ومختلف عا  الس  توق  

حياته العاطفية الممتلئة  في داخله وما يخص   وحت  ،عمله أوبما سيرع له سواء في بيته  الأحداثدائما ةستبق 
بعد سماعها بخبر حالته، وكيف ستكو  ردة فعل فيروز  إليهروةش، فيظهر استرراف لما ستؤول بالغموض والت  

فحالة  3«.؟.لذلك هل ستفرح ترى ماذا تقول فيروز لو عرفت بهذه الحادثة»:ايفصاله عن سارة ةرول بداخله
سبة واج بالي  الز      فسارة حميدي كايت تعلم بأ فيه، رأيلكل ميهما ين كا  السارد )ب( عبارة عن ضياع بين حب  

قلت )ب( لن يتزوجني اردة..رأته في نظراته الش  قبل عرفت ذلك، يأنن  حت »آماله فترول: آخر ل)ب( هو
في  إحساسهاا فيروز فرد كا  سارة حميدي كا  في محله، أم  فتوقع ، 4«قط ولو تحقق ذلك فهي معجزة حقيقية

 ن  شيء ما يقول لي بأكان هناك »:بداخلها تجاه علاقتها به فترول الأمورغم من عدم وضوح ، على الر  أةضا همحل  
، لهذا كايت فيروز دائما مترددة في علاقتها 5«مساحة ما من قلبك كانت مشغولة بشخص آخر..أو شيء آخر

 )ب( في هااةة المطاف. إليهاسترراف حميدي ياصر لما سيؤول  ومن ذلك صحيحا إحساسهمافالفتاتا  كا  ، به

 الأولىمنذ البدايات ما تأكد لي كلام حميدي ناصر ساعتها..لكأن  »:بعد فرل علاقتهفيرول )ب( 
..ذات لا مع سارة حميدي ولا مع فيروز..ستخسرهما معالن تنجح في الحب يا )ب(..لعلاقتنا..،

فض والر   هاةة إلى الفرلى به في الي  أد   لأمرهده وعدم حسمه فترد  ، 6«يوم..كان عليك أن تحسم من البداية..
ليبرى هو في فيروز فرد طالبت بمزةد من الوقت،ا أم  ،سارة قد حسمت أمرها في علاقتهما معهمن كلا الطرفين، ف

سيقول »اس جميعا ةرول:والي   حظة ما سيروله له أصدقاؤه الخاسر الوحيد، ليخطر بباله وفي هذه الل   الأخير
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لم أقل لك..لكن ك لم أ ، سيقول أحمد عبد القادر:هذا هو مصير خيانة سارة والأصدقاءاس والن   الآخرون
أوف..لا عليك بعد شهور لن يبقى في هذه ميدي ناصر وهو في عزلته وجنونه:ح ، سيقولتسمع كلامي..

وعلاقاته مع باقي لمصير حياة )ب(  والاستررافا  الأحداثهذه  م كل  وفي خض  ،1«...الحكاية شيء يذكر
جتماعي كايا حل ت به،فالاضطراب السياسي والا التي الأزمةد حالاته من البلد في أش  واةة، كا  أمر شخصيا  الر  

بعودة الجزائر  كبير  إيما ، آخرمستربل  إلىعها واةة كا  تطل  شخصيا  الر   فسي، فجل  الي   محركا  للعاملعاملا  
هو الجزائر  الآنؤمن بها لن تموت..ما ينتهي ويتذمر الجزائر الحقيقية التي ن إن  »الحريرية
 الآ فالحالة التي تعيرها الجزائر ، 2«هناك ما يبقى نظيفا فيه... ه فإن  حتى لو تشو   ..والسطح..العمقالواجهة

ياصر عن حال البلد كا  يحمل  تيتهي، فحوار )ب( مع حميديةة لا غير هز ة قو   الأزما عبارة عن موجة من 
..لكن لن تركع باهظاا نعيش هز ة قوية من الداخل..وسندفع ثمنا إنن  »لمستربل الجزائر استررافا

وهي يظرة استباقية  ،هاةة وهذه هي الحريرة الي  كذلك حت    ةة وستظل  فالجزائر لطالما كايت قو   ،3«الجزائر..أبدا
 ثيرة وأزما  عدةدة.يبعت من أعماق يفس جزائرةة عاشت محيا ك

من فيها ة ورتابة الز  كسر خطي    دور في،"المراسيم والجنائز"في رواةة  والاسترجاعستباق الا تيوبهذا كا  لتريي  
رد زا أكبر في الس  حي  وقد شغل من الحاضر،الحاصلة قبل الز   الأحداثومختلف  للماضي استرجاع كا  استذكار فالا

كويه أقل    زا الاستباق شغل حي   في حين أ   الماضي ويميحه استمرارةة الحضور،باعتباره ةثير ،فصول  إلى الذي يمتد  
روةق في قتل عيصر الت   إلىدي ةؤ   الإستباقا كثرة   على الواقع بعد، كما وأ   رؤةة للمستربل الذي لم ةتجسد 

 والسردةة بصفة عامة.وائية الكتابة الر  

  المكان الروائي: -ب

 لا إذوالرخصيا ،  الأحداثيحتوي  ذيكويه الوعاء ال  ،ذو أهمية أساسية في العمل الحكائي  المكا  ةعد  
 ه من العسير أن نقر  بأن  إن   »خصيا  له، ول إلا  باختراق الر  ، فهو لا ةترك  الأشخاصيمكن أ  ةيرأ بميأى عن 
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 الأحداثل من خلال تتشك   فالأمكنة،الأحداثهناك مكان محد د مسبقا إلا  إذا كان هناك إيهام بواقعية 
 ة.واةة عام  ة في الر  م المظاهر الفيي  أه  وهو من ،1«خصيات التي تنهض بها الش  

ر خطابا سردةا لا يمكن أ  يتصو   إذواةة،ة في بياء الر  بدراسة المكا  لكويه تريية أساسي   رادالي  وبهذا فرد اهتم 
المشكلة للحدث عناصر الوعنصر من ،الأحداثذي تقع فيه ال   الإطارهو فالمكان »دو  فضاء مكاني 

فالمكا  ،2«وائيتشكيل العمل الر  على رؤية الكاتب عامة و  تأثيرواية، له وعامل درامي في الر  ،خصيةوالش  
وةرع في مكا  ما،فهو عيصر هام لا يمكن يط به زما  ما،يص سردي يح وأي  واةة، تريية مهمة في بياء الر  

 الاستغياء عيه.

 أبعادهذي تجري فيه أحداث القصة، ولابد للحدث من إطار يشمله ويحد د المجال ال» إذ فهو 
ه فص   يأخذللحدث أن ولابد  على هذه الصفة أو تلك،ه من المعقولية ما يجعله حدثا قابلا للوقوع ويكسب

وعيصر شكلي وتركيلي من عياصر ،الأحداث مسرحفالمكا  هو ،3« لسعة المجال أو ضيقه استناداالحقيقي 
 .الأدبيص تفاعل العياصر المكايية وتضادها ةرك لا  بعدا جماليا من أبعاد الي  ، العمل الفني  

على اعتباره قوة فع الة مؤثرة في حياة  للأحداثمسرحا  الإبداعيالمكان في العمل »وقد أصبح 
بصدق الواقع  الإحساسع للقارئ لكن يضي  ،تفصيلهمسهبا في كون وصف الموضع وقد ي،الشخوص

ياليا وائي يخلق عن طريق الكلمات خص الر  فالن  المكان الطبيعي تماما بل يقاربه،وائي لا يطابق فالمكان الر  
 ن  العالمين، لأ بين هذينذلك لا يعني عدم وجود المشابهة  بيد أن  زة، الممي   ة وأبعادهله مقوماته الخاص  

 .4«ذي يعطي للمتخيل مظهر الحقيقةالمكان هو ال  

واية وسيلة لتحفيز الفكرة والطاقة المكان في الر   فاستقصاء خصوصية»وعلى حد  قول سيزا قاسم 
فهو مكان اعتبارات الكاتب ومنطلقاته، إلى يستندالتخييلية كي يستحضر الصور بوصفها مكانا مفترضا 

 وايةفالقارئ عندما يشرع بقراءة الر   […] لاتوما تبعثه في الذهن من صور وتخي  ودلالاتها،ته الكلمات ي نب
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واية مكان الر   إن  وائي من خلال رحلة في المكان،ل الذي أنشأه الر  المكان المتخي   إلىه ينتقل مكانيا فإن  
لفيا  وهو  ةتجد د عبر الممارسة الواعية لفي العمل الفني  فالمكا  ،1«لمتخي  ه مكان إن  ليس المكان الطبيعي،

مجال الخيال،  إلىا يدلف فإيي   واةةعيدما يرول الر   هلأي  ،ومكا  مسوك بواسطة الخيالمسافة مراسة بالكلما ،
فالخيال يعبر عن تلك القدرة الذهنية على »ردي تكمن في مدى ثراء عيصر التخييل داخله،ص الس  فميزة الي  

 .2«وأحداثوعوالم  شخوص إبداع

 متلق يهليس مجر د مكان أملس لا أثر له في تشكيل الحدث، وفي التأثير في نفسية واية فضاء الر  »و
فالمكا  يحتل موقعا مهما في ،3«ذي يناسبهاال   الإحساسنوعية الفضاء يمكن أن تثير في القارئ  بل إن  

 ...الايعزالعب، الغموض، : الر  والايفعالا ةثير فيه مجموعة من المراعر  ذيفي متلريه ال  تركيل الحدث وله تأثير 

جتماعية ا يحمله من سما  إبداعية وتجارب الم ،وائية يجعل العمل متكاملاالر   الأعمالالمكا  في توظيف  إ   
 واةة ولا يمكن الاستغياء عيه.الر   الا في بياءوفع   أساسياوعيصرا ةصبح مكويا روائيا جوهرةا،، وبهذا إيساييةوعواطف 

ه مصطلح الحي ز،ومنهم من من أطلق عليفمنهم »راد والد ارسو  في تسمية المكا الي  وقد اختلف 
والفضاء يعني يعني الجغرافيا، فالمكانئع وهو الفضاء،وهناك المصطلح الشا  استعمل مصطلح المكان،

ذي يقوم فوق وطن أم ا المجال فهو ال  ي بلد فيها،والفضاء يعني الفراغ،العليا التي لا سيارة لأ الأجواء
 .4«ما...وتحت سيادة ذلك الوطن وسلطته

    لأ وائي وبيائه،عيصرا مركزةا في تركيل العمل الر   ةعد  الذي تفض ل استعمال المكا  الغالبية  وةلاحظ أ   
 الأمكنةوائي ذكر مختلف استيعابا لمختلف الظواهر والحوادث التي تتيح للر   الأكثرواية هي القالب الر  »

 .5«التي تخدم موضوعه

                                                           

 .104–103، ص"بياء الرواةة"سيزا قاسم: -1 
 .52م، ص2016، 1، عالم الأدب للترجمة واليرر، بيرو ، لبيا ، ط"ماهية الرواةة "بوعزة:الطيب -2 
 .53المصدر يفسه، ص -3 
 . 102، دةوا  المطبوعا  الجامعية، الجزائر، د ط، د  ،ص"دراسة سيميائية تفكيكية لرصيدة أةن ليلاي لمحمد العيد"عبد المالك مرتاض: -4 
 .141، ص"ظرةة الرواةةفي ي"عبد المالك مرتاض: -5 
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قة في العمل الجغرافية الخلا   اإنم  »وفحسب، للأحداثولا خلفية كا  لم ةعد مجر د رقعة جغرافية،والم
جزء من الحدث  الآنفهو الخارجية، الأحداثابقة له محدودة باحتوائه على ؤية الس  كانت الر    وإذا يالفن  

واية باعتباره فع ال في تحريك أحداث الر  ه عنصر وخاضع خضوعا كليا له، فهو وسيلة لا غاية مشكلة أي أن  
 1.«خصياتلمصير الش   الملتقى المسي ر

على هو الكيان الاجتماعي الذي يحتوي  المكان»ةضيف فيرول:  إذالبرري لوك ه مرتبط بالس  كما وأي  
ي شخصية متماسكة ومسافة مقاسة بالكلمات ومجتمعه، وهو في العمل الفن   الإنسانفاعل بين الت  خلاصة 

ات الاجتماعية، ولذا لا يصبح غطاء خارجيا أو شيئا ثانويا وهو الوعاء الذي تزداد قيمته  غائرة في الذ   لأمور
، يحمل عواطف ومراعر وايفعالا ، ولا بالإيسا مرتبط  إذ فالمكا  ، 2«يالفن  متداخلا بالعمل كلما كان 

 بتواجده. ق حضوره إلا  ةتحر  

والكاتب يستحضر من خلاله  تجاهاتالاب نحو سائر عالم بلا حدود متشع  وائي فالمكان الر  »
 إذ ل تترك   فالأمكية، 3«وائي عندما يصف المكان يحم له إشارات وانطباعات خاص ةمشكلاته، فالر  جميع 

ومن دو  شك سيعمل ه ل المكا  فإي  عيدما ةرك   فالأدةبتيهض بها الرخصيا ، التي  الأحداثمن خلال 
 شخصياته.على أ  ةكو  بياؤه ميسجما مع مزاج وطبائع 

غلب صلة في أعبثا بل له ضوابط تكون مت  المكان لا يكون »: " بروله أ   حميد لحميدانيوةذهب "
والمكا  ،4«رد ومقاطع الحوارناوب بين الس  بالت  واية منقطعة تظهر في الر  وهي لحظات بالوصف، الأحيان

ه ةتيوع ن كا  كذلك فإي  وعحدث عن مكا  واحد، لا ةكو  الت   إذ، الأحداثوتطو ر تبعا لتعد د واةة متعد د في الر  
ه فضاء يعيش على محدوديته، كما أن  ر ولا متجانس، وهو مكان منته وغير مستم» ظر، وهوبتيوع وجها  الي  

 واةة، فهووائي ومرتبط بأحداث الر  الر   لإرادةوهذا راجع ،المكا  ميته ومحدود أي أ   ، 5«بالحواجز والثغرات مليء
 .الأحداثالفضاء الذي تيسج فيه 

                                                           

 .8م، ص1986، دار الرؤو  الثرافية العامة، العراق، بغداد، د ط، "الرواةة والمكا  "اليصير: ةاسين -1 
 .17–16المرجع يفسه، ص -2 
 .46–45م، ص2004ط،  ددار الوفاء لدييا الطباعة واليرر، الإسكيدرةة، ،"أبعاد المكا  الفيية )في عصافير الييل لإبراهيم أصلا ( "أحمد عوةن:-3 
 .62م، ص1991، 1، المركز العربي للطباعة واليرر، بيرو ، لبيا ، الدار البيضاء، ط"بيية اليص السردي "حميد لحميداني:-4 
 .36، ص"بيية الركل الروائي"حسن بحراوي: -5 
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  1«الذاكرة من عن تسريعحيث يعجز الز  شيء، المكان هو كل  »":"غاستون باشلاروعلى حسب 
  والحركة.ز بالتغير  من الذي ةتمي  با  بعكس الز  والث   ميزته الاستررارلهذا كايت و 

المكان ليس عنصرا زائدا في الرواية فهو يت خذ أشكالا  إن  »":حسن بحراويومن هذا الميطلق ةرول "
فهو محور ،2«العمل كل هالهدف من وجود هو  الأحيانه قد يكون في بعض بل أن  ويتضمن معان عديدة، 

ارسين، كما وةعود سبب لاهتمام مختلف الد   مجالاواةة باعتباره أساسي من المحاور التي تدور حولها عياصر الر  
 به لحضوره الكثيف في كل مياحي الحياة ومظاهرها. الاهتمام

كائز فهو أحد الر   ،3«يفقد خصوصيته وبالتالي أصالتهفهو  حين يفقد المكانية الأدبيفالعمل »
 واةة.التي تبنى عليه الر   الأساسية

صراعهم مع ذواتهم أو  لحظا  بها طبيعة شخصياته المأزومة، وفيما  التي ةعالج م الس  وةبرى المكا  من أه  
رة، البيو  الرديمة المرتركة، المراهي المكتظة، الروارع الضي  راعا  في الغرف المعزولة،تتجس د تلك الص   إذمع العالم،
 الميزوةة... تيةالي  الحايا  

، ومن غير بالأحداثواةة مليئة الر   ، حيث أ   "المراسيم والجنائزد ليا من خلال رواةة "وهذا ما سيتجس  
 مسرح الحدث.الممكن أ  يتصو ر وقوع حدث ما دو  ذكر مكا  معين  ةعبر  عن 

 مفتوحة:وأخرى  بين أمكية مغلرة تي تباةيتوال، الأمكيةواةة يستخلص يوعين من ومن خلال الر  

 الأمكنة المغلقة: -

 "عبد الحميد بورايو" ...، بحيث ةعر فه، الخصوصيةتبالعزلة، الك إلىوهي المحدودة المتياهية، التي توحي 
فالمكا   ،4«فنعني به خصوصية المكان، واحتضانه لنوع من العلاقات البشرية نغلاقالاا ....وأم  »بروله: 

 .إليهوةلوذ  الإيسا  إليهالمغلق هو المحد د جغرافيا، الذي ةتود د 

                                                           

 .39م، ص1964، 2غالب هلسا، المؤسسة الجامعية للدراسا  واليرر، بيرو ، لبيا ، ط /، تر"جماليا  المكا " غاستو  باشلار:-1 
 .33، ص"بيية الركل الروائي"حسن بحراوي: -2 
 .65، ص"جماليا  المكا  "غاستو  باشلار:-3 
 .146م، ص1994لجزائر، د ط، ، دةوا  المطبوعا  الجامعية، ا"ميطق السرد )دراسة في الرصة الجزائرةة الحدةثة("عبد الحميد بوراةو: -4
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 واةة نجد:المغلرة الموجودة في الر   الأمكيةومن بين 

 البيت : 

الذي يمارس فيه  الإنسانمملكة »وتكو يه فهو الإيسا ةسهم في وجود د بجغرافيا، المكا  المغلق المحد  
 الإيساييةار وذكرةا  وأحلام م العوامل التي تدمج أفكواحد من أه  ، فالبيت 1«ويشعر بذاته فيهحياته ووجوده، 

والسكينة وهو  فهو مكان الاستقرارلطفولته وتكوين شخصيته، الأولالمهد أو  الإنسانيمثل حياة »فهو
 .2«والأمنيوفر لنا الحماية 

ه من خلال فوس، فإي  في الي   الأملالذي ةبعث ، و فسية والطمأيييةاحة الي  للر   اكا  مصدر   أ بعد فالبيت 
  أكنلم »فيرول: طعمه ورائحته،  فرد أ دة بالخطر، بعد المهد   الأخرى الأماكنواةة ةصبح كغيره من مراطع في الر  

انتابني فزع غريب من تلك الطرقات التي راحت تزداد على موعد مع شخص معين بل قلة من تعرف بيتي، 
اس الي   ، أصبح المو  ةلاحق3«دوري قد حان ن  ك بأسلمت ليقين الش  تجاهلتها ثم است ،قوتها في كل مرة

ه لم ي  ذلك أ ترةد قتله، إرهابيةارق على الباب هم جماعا  الط      ل له بأقد خي  ارد )ب( في بيوتهم، فالس    وهمحت  
 أصبحاس تعرف بيته، وتوقعه هذا يابع من الخوف الردةد من المو  الذي الي  لة من الر      وأ أحداةكن ةيتظر 

لم تعد  الأماكنالوحرية التي طالت سكا  المدةية، فجل  الإرهابية الأعمالاء من جر   كل ةوم أرواحا كثيرة  ةأخذ
 ةرتحموهاا ليلا وهاارا. الإرهابيو آمية ميها البيو  التي أخد 

فراح لحظة  في كل   هسكرةا  تطارده وتتوج  فكايت الذ  فحت بيته لم ةعد ةرعر فيه بالهدوء وراحة البال، 
غرفة دا ما هو، ورحت أبحث من حولي عن شيء ما صنعته لم أتذكر جي  »:ةصف ليا شعوره وموقفه فيرول

سرير، ورحت  دت علىحياة مليئة بالعزلة والوحدة، تمد  أكثر من سنة مرت علي  هنا،بأربعة جدران...
هربا من  إليهه كا  ةلجـأ أي   إلا   ،ث فيه هذا البيت من وحدة وعزلةةب  فرغم ما ، 4«أستعيد صوتك يا فيروز...

                                                           
 .104م، ص2016، 1عالم الكتب الحدةث، إربد، الأرد ، ط،"الزمكايية وبيية الرعر المعاصر أحمد عبد المعطي نموذجا"حيا  محمد موسى حمودة:-1
 .37–35، ص"جماليا  المكا  "غاستو  باشلار:-2
 .44ص ،"والجيائز المراسيم  "برير مفتي:-3
 .40صالمصدر يفسه،  -4
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كنت أختفي بداخلها عن رؤية الخارج، الذي لم يعد يظهر لي مريحا أو »وضى فيرول:الخارج وما ةعترةه من ف
 .1«قابلا للاكتشاف

ة فراح ةصف ليا ل مر  وهو بيت المجاهدة رحمة، حييما زارها أو   آخراوي بيتا ةصف ليا الر   آخروفي موضع 
فتحت لي الباب ودخلت غرفة واسعة  ،ة ولي صالحقب   شعبي، يشبه ...بيت صغير في حي»بساطته فيرول

غم من وعلى الر  فهذا البيت ،2«، لوحات زيتية...الأنواعأثاث تقليدي عتيق، خزانة كتب، قطط من كل 
  إلىام الثورة واليضال، أةن كايوا يجلسو  وةستمعو  ه كا  مررا لالتراء أصدقاءها أة  أي   البساطة التي ةظهر فيها إلا  

في الهامش نجتمع في هذا البيت مساء  أناضلفي زمن بومدين كنت  »لبعض كل مساءكتابا  بعضهم ا
 .3«نقرأ لبعضنا البعض

"أحمد تى في بيط وهذا ما ةتجل  للمعهود، وجه للعيف والتسل  وتظهر ليا صورة البيت بوجه مغاةر كما 
 مظاهر العيف ضد ابيه الصغير جل   الأبوةةلطة )ب( بحيث تمارس فيه الس   حفي" أحد أصدقاء الص  عبد القادر

من كم  قميصه وكدت أطعنه بسكينة  أمسكته...»ادر ما فعل والده بأخيه فيرول: بحيث ةصف أحمد عبد الر
قه في حبل عاريا لقد عل   ا راح يضرب أخي الصغير، نعم كان يضربه بعشوائية،...عندمكان ذلك   ،المطبخ
 ا  العيفة من محط  أةضا كا  محط   الأسريفمفهوم البيت ،4«...وراح يضربه بعصاه الغليظةلباس  من كل  

 لا من جماعا  أخرى. الأبالممارس من قبل 

جن، فالمعروف عن البيت الكبير والفخم البيت الجدةد يمارس يوعا من العزلة، وةصير كالس   جهةمن  وأصبح
ة التي لجأ  إليها وردة قاسي بد  لها في الرر   احة فيه، لكن  بالر   عوروالر   نجذابالاه مكا  ةبعث يوعا من أي  

ة وجاه، بعدما عايت من الفرر مع عائلتها التي لم تملك ا أصبحت ذا  عز  وأها  ا أخذ  حرةتها فيه، وكأها  البداةة 
 فخمة وكبيرة ومؤثثة بشكل رائع نظيفةوجدتني أمام باب الشقة بديدوش مراد »للعودة إليها ترول:الجرأة 
هو والغبطة ني بمشاعر الز  فالفضاء الواسع ملأأرقص وأغني بداخلها كالمجنونة.. ،  ، رحت[…]وممتعة

                                                           

 ، ص  . السابقالمصدر  -1 
 .22المصدر يفسه، ص  -2 
 .24يفسه، ص -3 
 .38يفسه، ص -4 
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ي في شعر  وردة قاس ،1«... الحياة ابتسمت لي كأن  وجاه... ة وسأكون صاحبة عز  سأكون حر   الآنفمن 
ر  يظرة من ، لكن سرعا  ما تعكر مزاجها بعدما تذك   حلمت به رواية في مكا  فخم لطالماعادة الي  البداةة بالس  

  لوحدي والنافذة مغلقة علي .. الآنأنا »كن روحها، وضاق بها المكا  ترول:سفعاد الحز  ليأحبته إليها، 
ه حية كأن    بشاعة نحوي، يزحف ه طاعون حرب..موت يزحف بكل  الصمت..الليل بارد كما لو أن  […]

لت تحو  ،2«والهزيمة وفرقطاء تتصيد فريستها عن قرب تلاحظ حركاتها البطيئة، وتقرأ في عيونها شبح الخ
هذا  فس، كل  م له الي  ق تتأز  مكا  ضي   إلىمكا  موحش، فارغ مليء بالوحدة والبرودة، من مكا  واسع  إلىة الرر  
 ت به وردة قاسي وهي في ذلك المكا  الذي لطالما حلمت به.أحس  

أصبح مكايا ةبعث على  الأزمةوالراحة والطمأييية، لكن في فترة  الهدوء إلىفالبيت مكا  ةرمز في العموم 
م اليفسي اس ةعيرو  حالة من التأز  فأصبح الي  مكا  وفي أي زما ،  كل    إلىواللااستررار، فالمو  ةصل الخوف 

 .الأماكنجتماعي في جميع والا

  المقهى: 

فيه أطراف  وةتجاذبو اس يجتمعو  ة الي  ده عام  المدةية وله مكاية بارزة في حياة المجتمع، ةرص زا أحد مي  
فالمرهى ةروم بدور  ،3«...ائعاتلتبادل الش  خصيات لتصريف لحظات العطلة الش   إليهماتلجأ » الحدةث

هو مكان لتجمع الكتاب والشعراء يتذاكرون ويتسامرون، وقد يكون مكانا ف»فاعل في أحداث المجتمع، 
 .4«لتجمع العاطلين عن العمل لنفث همهم فيه

تنغمس »والتي  والأحادةث وحدة دالة على المكا  الذي يجتمع فيه الياس، وفيه تمتد  اليراشا  إذ فالمرهى 
جتماعية الهادرة، فهناك دائما سبب ا وجدت نفسها على هامش الحياة الاوائية كل مخصيات الر  فيها الش  

خلال الرواةة وقد أصبحت مكايية المرهى من ، 5«ية ضمن مقهى ماخصالش   يفضي بوجودظاهر أو خفي 
 ا مركلا  الحياة وصورهاخلالهوا من بحيث ةستعيد،أبطال الرواةة  إليهاد خصيا  التي ةترد  مرترية بالر  
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وةح عن أيفسهم وتبادل لفضاء المياسب للتر  ا المرهىفي أغلب أوقاتهم، فكا   إليهاو  وذكرةاتهم، فرد كايوا ةتردد  
" أةن راحا ةتبادلا  أطراف يكزوبير إسان "في مرهى  عبد الرادرالحوارا ، ومن ذلك لراء السارد )ب( مع أحمد 

عند  إكزوبيريالتحقت على الفور بمقهى سان »صدةرهما حميدي ياصر،ةرول )ب(:الحدةث عن حالة 
هذه النهاية..لا أحد..حالته  إلىناصر سيصل  أن   را ثم قلت: من كان يقولجانبه متحس   إلىأحمد، جلست 

 .1«..لم تتحسن بعد إذن؟

غم من الذي ةعود له على الر   ،الإيسا من وسلطته على ملترى وشاهد عيا  على دورا  الز  وةبرى المرهى 
سهم من قساوة الحياة لك يجدو  فيه مخرجهم الوحيد ومتيف  غم من ذهم وعلى الر  ولكي  ه ةهدر الوقت، معرفته بأي  
انتابني الصمت  »:خصية فيرولاوي موقفه من كلام صدةره حميدي ياصر حول علاقته الر  فيصف الر  وهمومها، 

لوحدي، رحت ارتجف القهوة وأدخن سجائر النسيم واحدة تلو  الأربعةفي مقهى الفصول  وأنا جالس
مع حميدي جلست »يلمس ذلك في قوله: إذفجل  اللراءا  كايت تتجدد في المرهى مر ا  عدةدة ، 2«الأخرى

ينتظرني في مقهى  هبأن  قال »:أةضاوفي قوله ، 3«ناصر في نفس المقهى الذي كن ا ندردش فيه دائما
 إلى، تقدمت بخطوات سريعة، وسلمت عليه وجلست للقائهوهرولت امتلأت بسعادة عظمى نيا...ريجي

زا كبيرا حي   فالمرهى يحتل  ،4«ذلك مضر بالصحة وينقص في العمر ن  وراح ينصحني أن لا أدخ ن كثيرا لأجانبه 
ما في جعبتها عن  هواجسها وتفرغ كل   كل    ا  فيهمكا  تجس د الذ  ،في الحياة الاجتماعية، فهو ومن خلال الرواةة

خصيا ، كما وترسم صورة المرهى من خلال مختلف والمركلا  بين الر   الأحادةثواصل وتبادل طرةق الت  
 دخين وشرب الخمر.والعادا  المرتصرة على الت   الأفعال

  الجامعة : 

، فالجامعة تعتبر مكايا مغلرا، لا الأكاديميةهادا  لبة لطلب العلم وييل الر  التي ةرتادها الط   الأماكنمن 
توظيف  إلىفين، والكاتب في رواةة المراسيم والجيائز عمد بالمثر   مكا  خاص   الأها  اس دخولها، ة من الي  يمكن للعام  

والملاحظ على هذه شخصيا  هذه الرواةة،  إليهوصلت عليمي الذي  المستوى الت  مثل هذا المكا  ليبين  
                                                           

 .42ص ،"المراسيم والجيائز"برير مفتي: -1 
 .70المصدر يفسه، ص-2 
 .76يفسه، ص -3 
 .81يفسه، ص -4 



فتي"أنموذجا"تجليات الأزمة في رواية"المراسيم والجنائز" لبشير م            الفصل الثالث      
 

 

80 

واصل والحوار داقة، فالجامعة مكا  للت  تربطها علاقة الص  ز الجامعي الحي   إلىفة تيتمي أغلبها مثر   خصيا  أ   الر  
فترول اكرة بعد الخروج ميها، التي تبرى عالرة في الذ  داقا ، وخوض مختلف المغامرا  وتكوةن العلاقا  والص  

 لكن  ،1«مغامرة..استهزاء بكل شيءجنون.. ها سنوات لا تعوض..أتذكر الجامعة وأيامها..أقول بأن  »فيروز:
والمو ، فلم تعد الجامعة ذلك المكا  م ف في لحظة ما عيدما دخلت البلاد في محية الد  الفرح والجيو  توق  هذا 

الذهبية  الأحلامتلك  فكل  عادة، عا  نحو مستربل مزهر مليء بالس  والتطل   الأحلامأةن كايت  اعتادوا عليهالذي 
ارد سوء حالة حميدي ياصر ذهب الس   مة، فبعدة المتأز  والسياسي  روف الاجتماعية ةح يتيجة للظ  الر   راحت في مهب  

  يبني أحلامه الذهبية في المستقبل كان حميدي حيث»ام الجامعة أة  خول عيده استعاد )ب( لزةارته وقبل الد  
الخدمة العسكرةة التي  إلىه دخل أي  ق ذلك حلمه هذا لم ةتحر   أ    إلا  ،  2«ه سيصبح كاتبا كبيرا..ر أن  كان يتصو  

ارد )ب( ا الس  أم  ، الأخير  حالته اليفسية لييهار في مت يفسيته واشتد  فتأز  هيب، أيواع العيف والتر   رأى فيها كل  
 م ةطالبو  بالحرةةا ميه أها  ظي   الإيراذع جماعا  شج  ة والديمرراطية،دا للحرة  مؤة  فرد كا  أستاذا في الجامعة 

 ه اكترف العكس.لكي  والعدالة،

فلم ،الأخرىهي  الأزمةةد   صورة الجامعة بعد أ  طالتها موةة المرعبة تغير  الد   الأجواءتلك  وعلى إثر كل  
، فلم تعد الأخرىففرد  هيبتها وهيئتها وصار  كغيرها من الهياكل عم العذب للحياة، الط   تعد تتوج س بذلك

فت عن توق  »)ب(اردالس   مكايا لكسب المال ولرمة العيش ةرول أصبحتثريف بل مأوى لطلب العلم والت  
بداخلي ل فلقد صارت تشك  راسة نفسها،يت حسابا مع الد  صف   نيأن   إلي  دريس بالجامعة..وخي ل الت  

ما من أجل وإن   ه يدرس من أجل العلميعد أحد يقتنع بأن  ة في هذا الوقت الذي لم عقدة..خاص  
وبهذا فرد الكل  أحلامه من ،ـ3«..لوا ويدرسوابجدوى أن يحص  المعيشة..وقد صرت عاجزا عن إقناع طلبتي 

تخلوا عيها،فوصفها )ب( ة،وحت أحلامهم وقد الذةن اهااروا فجأة وفردوا الرغبة والثروطلبة  أساتذة
 .4«..الضائعة لا غير الأحلام سنواتالجامعة،هي »بروله:
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 شيء وحت   تجميد كل   حصار تم  راعا  والحالة التي وصلت إليها البلاد ودخولها في حالة وأخيرا ويتيجة الص  
 .1«..العسكر يحتلونهاحتى الجامعة تم  غلقها، وعندما مررت عليها رأيت »،إغلاقها تم   الأخرىالجامعة هي 

فلم  ،واليابس الأخضرشيء  قد شملت كل   الإرهابفيد ة، الخاص   الأماكن الوطن كل ه حت   الأزمةطالت 
  الجامعة باعتبارها مكا  ليضج الوعي وتيوةر العرل.، حت  جذورهته من واجتث   تترك شيئا إلا  

  الحانة:  

 الإنسانمكان ينفث فيه  »فالملهى هوعليها عد ة تسميا  أخرى كالملهى، البار، الخمارة..،  أطلرتوقد 
د ، ومن خلال الرواةة ةتجس   2«المؤلم، وقد ارتبط هذا المكان باللهو والعبث..همومه للهروب من الواقع 

رح والس   ،ويسيا  مراكلهم واقعهمخصيا  في الغالب للهروب من الر  الملهى بمفهومه المعتاد، وهو مكا  ترتاده 
كل ما ضاقت به   إليهماةلجأ  ارد )ب(فيجد الس   ،ومختلف المرروبا في عالم الخيال وذلك من خلال اقتياء الخمور 

الحانة وبقيت  إلىدخلت »لبية فيرول:ه ةرى فيها مخرجا لطاقاته الس  غوطا ، وكأي  وتراكمت عليه الض   الأحوال
 أو أحس  ئا ما سمع خبرا سي  وةبرى على هذه الحال كل  ييا، الخمر تيسيه هموم الد   وكأ   ، 3«المساءاشرب حتى 

ر في شعوره وهو كه رعب شدةد وراح ةفك  فتمل  عيدما سمع بخبر قتل زميله في العمل  بالفراغ وهذا ما حصل له
 الأثريالخمرة راحت تفعل مفعولها  غبار و...»الحاية فيرول:  إلىةغتال، فايتابه يوع من الفراغ فاتجه مباشرة 

حتى راحت أشرب..كان علي  أن أنسى بسرعة ما سمعت..شربت الحانة وبدأت السحري عندما دخلت 
ثو  ساعا  طوةلة عن مختلف مراغلهم آخر له بأصدقائه، ففيه ةتحد  ، وةبرى البار ملترى  4«..عيناي تزوغان.

ارةخ وعن الجزائر ثا  عن الت  فراحا ةتحد  لرائه بحميدي ياصر وهذا ما حصل له أثياء  أحوال البلاد وحت   ،وأحوالهم
"الحقيقة" تلك التي قد تكون مطمورة في مكان لم تكن عندي إجابة مثلى ترضي طموحه لمعرفة »فيرول: 

وةبريا  على هذه الحالة حت ،  5«...في حانة لابراس الهولنديةالبيرة ما...ساعات طويلة ونحن نشرب 
يتمايل من ...»:فيرول هوليدةةبيرة  الآخرالذي طلب هو  -ش–لرائهما بصدةق حميدي ياصر هو عبد الكريم 
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ث مع ياصر عن أحواله وعن الحزب الذي ةتحد   الأخيرفراح ، 1«...هولنديةبيرة كأس   الآخرالشراب طلب هو 
 :مو  أحد الخوية الذي كا  معه في السجن فيما مضى ةرول معه نخب، ليطلب ميهما أ  ةرربا إليهةيتمي 

 .2« حتى الثمالة...هيا اشربوا معي حتى الصباحاحتفاء بموت الخائن )س(...نشرب اليوم نشرب »

ة في مثل وخاص   ،يقت بالض  خصيا  كل ما أحس  ة الرواةة، تلجأ إليه الر  دا في غالبي  الخمر مجس   وةبرى شرب
 قليلا ةبرحها إلا  اضطراب وصراعا  ويكسا ، وميهم البطل الذي لم ةكن روف التي كايوا يمر و  بها من الظ  

سواء كا  لوحده أو ،لييسى همومه والهرب ميها شرب الخمر  إلىلجأ ،يق والض  بالوحدة والفراغ والتيه  فكل ما أحس  
 مع أصدقائه الذةن شاركوه الررب.

 )الصحيفة )الجريدة : 

غيرا  أحدث التطورا  والت  والاط لاع على  الأخباريرر  ةتم  مكا  مغلق، وهي مكا  للعمل، فيها 
دور هائل في يرر الوعي من خلال ،م الوطيية وعررةة الد   الأزمة امأة  حيفة حافة أو الص  وقد كا  للص  الحاصلة، 

 عبضد  فئا  الر   الإسلاميةة التي كايت تمارسها الجبهة وفضح مختلف الممارسا  الوحري  ،الأخباريرر مختلف 
إلا لم يعرض التلفزيون »"، فيرول السارد )ب(: المراسيم والجنائزا من خلال رواةة "وهذا ما ةت ضح ليا جلي  

 بالأبيضكلها   كتبت أما الصحافة فلقد،الأرضالمقط عة وبرك الدم التي لط خت  الأجسادبعض 
من ذلك وهو مو   والأكثر، وفظاعته الإرهابا ةدل  على وحرية وهذا إ  دل  على شيء فإنم   ، 3«...والأسود

 .4«...المذبوحين الأطفالوصورة »ةرول:  الأبرةاء الأطفالضميره وتجم ده، والذي لم ةسلم ميه حت 

 بصورة الفوضى والاضطراب الأخرىهي مربوعة ،التي شهدتها البلاد  الأزمةوعلى إثر  وتبرى الصحيفة
دة مري   الأخرى، فهي 5«ءتشهد نفس الشيصورة الفوضى التي تعيشها البلاد كانت الصحافة وعلى »

فلكل   »ة أخرى تلزمها الخضوع لهالطة أو لوجوه سياسي  غوطا ، سواء ضغوطا  خارجية تابعة للس  وخاضعة للض  
ممو لوها من كافة الاتجاهات وهي لا تعمل بنزاهة واستقلالية كما تد عيه، وإن ما بأوامر رحال معينين صحيفة 
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واحدية الخطاب رغم تعددية العناوين  إلىالذي كان يفضي دائما  الأمرال أو سلطة، سواء أصحاب م
 .1«والمسميات

" أحمد ذلك من خلال قولوةتجل ى  ،للإغلاقليس هذا وحسب فرد كايت مختلف الص حف معر ضة 
د ا ق، وليس الجرائد هي الوحيدة المهد دة، وإنم  2« خمس صحف مستقلة دفعة واحدة أغلقوالقد »" القادر عبد

الصحافة صارت عملا خطيرا اليوم  »ويلمس هذا من خلال قول )ب(:  العاملين فيهاهدةد حت  طال الت  
 .3«..تسوء، وكل صحفي صار يترقب دوره. الأمورورسائل التهديد تصلها بلا عد، 

 إلىلا ةعلمو  مت؟ وكيف؟ إضافة وزما ، بو  موتهم باستمرار، وفي أي مكا  كايوا ةترق     و حفي  فالص  
التي لا  كانت عندي خطوطي الحمراء»:إ  تمادوا في كتاباتهم كالصحفي )ب( ليروليدةدا  التي تصلهم الت  

على  تنديدات المسؤولين الكبار تصلني فإن  بعيدا عن نقدها وعندما أفعل ذلك  وأظل أتعداها
فلم أقدر على تركها فما حافة ا الص  أم  »ي عيها ةرول: ه لم ةستطع تركها أو التخل  غوطا  فإي  ورغم الض  ،4«الفور

 .5«وإبداء آرائي الخاصةالكتابة  إلىني ذلك الحنين يزال يشد  

سائل ...لكن  الر  »:لتصلها جل  التهدةدا  فترولارتكبته يب الذي ساؤل عن الذ  الت   إلىوتذهب فيروز 
 لست إلا   نيأن  مع  عن الكارثة... الأولىني المسؤولة يوم تقريبا رسالة وراء أخرى، كأن   في كل   بقيت تصلني

 .6«بسيطة في جريدة يومية...تكتب في القسم الاجتماعي صحفية

التي حاولت إسكاتهم والحد  من صوتهم  ،جل  مراهد العيف والممارسا  ن علىفو  شاهدةوةبرى المثر  
رة بالمراكل التي ةعاييها الصحفي والمتعل  ،من خلال الرضاةا المطروحة واةة الر  ةتهم، وهذا ما جس دته ليا وحر  

 والمثرف عام ة.

 
                                                           

 ، ص  .السابق المصدر  -1 
 .56المصدر يفسه، ص  -2 
 .43يفسه، ص  -3 
 .46يفسه، ص  -4 
 .89يفسه، ص  -5 
 .50يفسه، ص  -6 



فتي"أنموذجا"تجليات الأزمة في رواية"المراسيم والجنائز" لبشير م            الفصل الثالث      
 

 

84 

 المفتوحة:  الأمكنة  -

المكاني واحتضانه لنوعيات مختلفة انفتاح الحيز »متياهية، ويرصد بها محدودة واللا  اللا   الأمكيةوهي 
 فتوحة والمتجسدة في الرواةة نجدالم الأمكيةومن بين ، 1«الروائية الأحداثمن البشر وأشكال متنوعة من 

    ارعالش: 

ل مسرحا وتشك  خصيات ستشهد حركة الش  »التي  فهي، نموذجيةتعتبر أماكن ايترال ومرور  الأحياء إ   
 فتوحةالم الأماكناس، وهو من مكا  عام للي  ارع ، فالر  2«عندما تغادر أماكن عملها وإقامتها ها ورواحهالغدو  

، فهو مكا  3«التنقل وسعة الاطلاع والتبدل وإمكانيةيمنحهم حرية الفعل  فهو»محدودةة ساع واللا  ةتميز بالات  
 الأزمةارع في فترة وائي صورة مغاةرة للر  الر  وبهذا فرد يرل ،ة على الحركة المستمر   ميفتح على العالم الخارجي ودال  

تحذيرات »ارع بخطر الر  فالكل  ةيد د ،والايرلابا الاضطراب ب،عالر  الجزائرةة بحيث صار فضاء مفعما بالخوف، 
فروارع العاصمة  ،4«حذركم في الممرات والدهاليزوالتلفزيون..خذوا حذركم في الشوارع، خذوا المذياع 

مازالت حركة الاضطراب متواصلة، ورجال »الأمنورجال  الإسلاميةشهد  صراعا عييفا بين الجبهة 
 .5«الساحات الكبرى للمدينةون المعارضة..يحتل  

كان حي بيلكور مملوءا بالحركة والتمر د، والموت »د واسعا للعيف والتمر  فضاء  أةضاكما وكا  
 .6«ويقهقرهاالنفوس طمأنينة يحتل لالاوالدم يسيل في الطرقات وجو   الإجابةلا أحد يقدر على المترصد 

 صورتها إلىالشوارع تعود ها هي »ةرول: إذمار والخراب صور مختلفة من الد   إلى بالإضافة 
سواء لعمله أو لرضاء ،، فلم ةعد ةسترجي الخروج من بيته 7«..الصورة المخربة والمشوهة للمدينةالأولى

ل خفية والعودة بسرعة، ةرول السارد )ب(: روج والتسل  ل المكوث في ميازلها أو الخاس تفض  الي   تفأصبح،حاجاته 
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 وارع تعج  فالر  ، 1«الشارع بقيت محصورا داخل غرفة نومي إلىلأخرج لم أملك الشجاعة الكافية »
الشوارع هي نفسها الشوارع »ةرول: إذ في حركاتها العادةة ائد أو حت  بالفوضى والازدحام سواء من الوضع الس  

، وفي قوله 2«اس لم يتغيروا، وكل ما هنالك الازدحام والفوضىوالن  ، الآنالقديمة من عهد الكولون حتى 
بقيت هائما على وجهي في شوارع العاصمة »،3«وفوضويةتصلني متداخلة ...وأصوات الشارع »:أةضا

  الأزمةعلى حد ة  الأكبراهد فرد كايت شوارع العاصمة الر   ،4«متسوقينة بالمارين والالمتداخلة والمكتظ  

ي بيلكور مملوءا كان ح»وهو حي بيلكور فيرول: ةرطن به السارد )ب( الذي  الحي   إلىإضافة  ،والفوضى
، لا شيء الألوانوالحجابات الكرنفالية  الأبيضتحت الحايك بالحركة والتمرد، حتى النساء كن  يختفين 

 ميصوني أةن ةرطن حميدي ياصر.: كحي مفتوحةأماكن أخرى  إلى، إضافة 5«الطمأنينةيدل على 

 فرنسا:  

هاب ر  له فرصة الذ  توف  قد ارد )ب( فالس  حفي )ب( وفيروز، من الص   كل    إليهفضاء مفتوح وقد سافر 
لكتابة ةرول: عا  لوبتطل   جاء مفعما بالحياة،فر وقع في حياته أةن بميحة من الجامعة لمد ة شهر، وقد كا  لهذا الس  

 .6«لكتابةعات لغبة في الحياة وتطل  بأشياء كثيرة، الر   لاي قد عدت من فرنسا محم  كنت لتو  »

وأنا »:ة ةرولإحدى المراهي البارةسي  جزائري في  براب  لراءه  ولم ةذكر ميها إلا  ،ته فريسا قد غير   إذ 
تلك الجلسة الرصيرة  ة ما ةذكره إلا  فلم ةعد ما  ، 7«المقاهي الباريسية تقدم مني شاب جزائري بإحدىجالس 

ا فيروز فرد سمحت لها الفرصة أم  ، الجميلةا شوارع بارةس وأماكيه ه جاب جل  غم من أي  بالر  ،التي ارتسخت بذهيه 
ذهابها ق أخيرا، فكا  لإتمام دراستها، وهذا حلم لطالما حلمت به وقد تحر   فرنسا"الخارج " إلىهاب أخيرا بالذ  

ا كايت تعمل في أها  ذلك  الإرهابيةا من الجماعا  التي تصلها ةومي  ،تحريرا لحلمها وهربا من المو  والتهدةدا  
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 إلى منذ وصلت »)ب(: إلىفريسا ترول في رسالة بعثتها  إلىوبعد ذهابها ليررأها الياس،وتيرر مرالا  صحيفة 
غم من عدم ر  بال، ف1«اجتثاثه دون جدوىخطأ أثيم...أحاول  إلىذهابي قد تحول  هنا وقلبي يخفق...كأن  

لمتابعة وهو المكا  المياسب  ،هدةدا  المتواصلة بالرتلمهربها الوحيد من الت  فريسا كا   أ    سعادتها في بلدها إلا  
 غوطا  والمعاياة.دراستها بعيدا عن الض  

مكا   مفتوحة، وقد كا  لكل  " ةتراوح ما بين أمكية مغلرة وأخرى المراسيم والجنائزفالمكا  في رواةة " 
                              دلالة تعكس فكرة ما في ذهن الكاتب، المجتمع أو عيد الرخصيا  الروائية. الأمكيةمن هذه 

الغالب ، هي أماكن ارتبطت في الأحداثلكوهاا ساهمت في بياء ،وتبدو هذه الفضاءا  أكثر واقعية 
وردودهم الفكرةة أماكن أخرى كرفت طبيعة ساكييها  إلى  بها الجزائر، إضافة ا  التي مر  من المحط  ة تاريخية بمحط  

 ة.ومستوةاتهم الاجتماعي  

ص جدلية الواقع وتلخ  ،ص جدلية الواقع في الحياة ا ترخ  لأها  ،ة ما  والمكا  علاقة أساسي  فالعلاقة بين الز  
 المكا  ةظهر على هذا الخط   فإ    ،الأحداثالذي تسير عليه  ل الخط  من يمث  فإذا كا  الز  وائي في حد  ذاته، الر  

 المكا ، فالمكا  مرتبط ارتباطا وثيرا  بتغير  من ةتغير  من، والز   الز   بتغير  المكا  ةتغير   كما أ   وةصاحبه ويحتوةه،  
 خصية فيه بوعي أو بغير وعي.الحدةث عن المكا  ترتحم الر  من، فعيد بالز   خوص والتي ةرتبط وجودهابالر  

 في رواية "المراسيم والجنائز" لبشير مفتي: الأزمةتجليات  -2

بروة وفرضت حضورها في الكتابة الروائية  ،ت فيها المحيةمن بين الفترا  التي تجل  سعييا  فترة الت   أ    الواقع 
والمظاهر والاضطرابا   الأوضاعهذه  كل  المراهد والظواهر،فتصوةرها لمختلف وبركل لافت لليظر، إثر 

 وائيو .راعا ، لم تغفل عيها الرواةة الجزائرةة التسعييية، بل كايت موضوعا دسما اشتغل عليها الر  والص  والتصد عا  

وعوامل  لأوضاعأو نتيجة لعامل بذاته بقدر ما هي حصيلة ،ليست ناجمة عن وضع يعينه الأزمة والواقع أن  »
 .2«خلق إحساس بوجود أزمة فعلية إلىت أد  شتى، 
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التي  دراستيا مدارفسية، وهي الي   الأزمةالاجتماعية،  الأزمةالسياسية،  الأزمةالحاصلة نجد:  الأزما ومن بين هذه 
 للدراسة في الرواةة. نماذج اتخذ 

 السياسية: الأزمة  -أ

وهي انفجار شعبي رفع صوته »، حالة أزمة سياسيةتعبر  عن  1988 أ  أحداث أكتوبرفيه وما لا شك 
ربين من ائشة للمق  الط  لوكات والس  ،للإدارةوالممارسات البيروقراطية في الشوارع بشعارات ضد النظام، 

ي وق، ومشاكل تفش  موين في الس  مشاكل ندرة التوهي مظاهر اجتماعية سلبية غذ تها بعض رجالات النفوذ، 
 .والأشخاص الأملاكعلى  الأمنتدهور حالة  إلى إضافةباب،البطالة وسط الش  

التي تبدو  نفيذيةالت  وسلطتها  ،لطةظام الممثل في الس  د بالن  المند   الأولياسي هذا هو الوجه الس         
وهو وجه سياسي بجموع المتظاهرين بالحزب الذي تحكم الدولة باسمه...، والمندد أيضا  ،ضعيفة عاجزة
 .1«بالنظامثاني للتنديد 

طرةق مسدود لعدم  إلىى هو الذي أد   ،السياسي في الجزائر الرائم على يظام الحزب الواحد ظامفطبيعة الي  
ا ةة الثورةة، م  الطة بدعوى الرعبالظهور والمراركة السياسية، وذلك لرغبتها في احتكارها للس   للآخرةنالس ماح 

 الجزائري.ارع واستياء الر   الأوضاعر ساعد على تفج  

ذا  الحزب لطة الس   إةدةولوجية موقف ضد   "لبشير مفتي"" المراسيم والجنائزوخلال هذا كا  لرواةة "
راع الرائم بين قوى المعارضة الذةن د ذلك من خلال الص  الواحد، فالموقف السياسي حاضر فيها وبروة، وتجس  

 وبين اليظام. للإيراذ الإسلاميةاسم الجبهة  لأيفسهم ذوااتخ  

 الإضرابحركة مازالت »المدييين في قول الراوي:ت هذه الروى حصارا على راع شي  ثر الص  إوعلى 
 ، الذةن عملوا على بث  2«يحتلون الساعات الكبرى للمدينة أتباع سعيد الهاشميمتواصلة ورجال المعارضة 

دةة الحزبية فالمعارضو  لم ةكتفوا بالمطالبة بالتعد   ،ومارسة أبرع طرق الترتيل ،فوسعب والذعر والخوف في الي  الر  
دا بأ  أحدثت تمر  ،لم تستسلم وطالبت بحروقها ، فالمعارضة لطةالهوس بالس   إلىبل ايترلوا من المعارضة  وحسب

                                                           

 .23–22طرابلس، د ط، د  ، ص، مطبعة حلب، "الجزائر بين الأزمة الاقتصادةة والأزمة السياسية "ةيظر: محمد بلراسم حسن بهلول:-1 
 .9، ص"والجيائز المراسيم  "برير مفتي:-2 



فتي"أنموذجا"تجليات الأزمة في رواية"المراسيم والجنائز" لبشير م            الفصل الثالث      
 

 

88 

أتباع سعيد  أن  ...»ها، ةرول الكاتب )ب( في الرواةة ميد دة بمطالبوملأ  الروارع والجامعا  ، لطةعلى الس  
 .1«فوس قبل الكراسيارية سيحتلون الن  اب الطالع من السجن نتاج الشغب والخطب الن  الهاشمي، هذا الش  

، فكايت اليتيجة في مرحلة أخرى بين المجتمع ككل   ث   ،الإسلاميةماء كا  بين اليظام والجبهة فمسلسل الد  
لطالما أيدت بعضهم في الجامعة، كنت أساندهم في المعركة »المجتمعشرائح  من كل  بالآلاف ضحاةا ةعد و  

لم أتصور أبدا كيف يمكن أن يتغيروا من  ، وغياب الديمقراطية، لكنحريةاللا  و وأحتج معهم ضد القمع 
عن المجزرة  اس إلا  ...لا حديث للن  »، وفي قوله 2«قصائيين وقطاعي رؤوسإ إلىمدافعين ومطالبين بالحرية 

 .3«وكيف حدثت

كان الجميع ومع ذلك  »اس كالمرصاد لها ةرول )ب(:الحاصلة كا  الي   الأحداثسلسلة  رغم
 الأمنفظية، حشود قوات الواسعة والتهديدات الل   الإضرابالمعامل رغم حركة  إلى يخرج...كانوا يذهبون

 .4«في وجه قوات المعارضة

الثورة التحرةرةة وما بعد  ،ورةلها جذور ضاربة في الث   الأزمةأصول  كر أ   فالجدةر بالذ   ومن جهة أخرى
ة وفكرةة، وتعد د ة ثرافي  ةدرورة تعد  تعني بالض   ة التيةة الحزبي  د   هاج التعد   بعد تبني  الحزب الواحد، وحت  الكبرى أةام 

 .والإةدةولوجيا ؤى في الر  

يار الكتابة   ،الذي وجد يفسه حبيس يارةن أةضاف وأمام خضم هذا الواقع الميفلت، قابله ايفلا  المثر  
 خلال فضح الممارسا  وكرف الوجوه من ،راط على الحروفعن الحاصل ووضع الي  ا الكتابة إم  ،لطة ويار الس  

هم مت والاستسلام، في حين كتب بعضهم لكي  الهرب ملاذا، أةن فض ل الكثيرو  إطباق الص  اذ مت واتخ  ا الص  وإم  
 غيير.أو لبعدهم وعدم قدرتهم على إحداث الت   الإعلاميضليل صوتهم بسبب الت  لم ةستطيعوا إةصال 

" في "رحمةنجد المجاهدة  ،مت على المجاهرةياسة وفض لوا الص  ومن بين أولئك الذةن ابتعدوا عن عالم الس  
 إليهاعد في حاجة ه لم ةبأي  رأ   وعن البلد الذي " التي ابتعد  عن عالم الكتابة،المراسيم الجنائزرواةة "
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ظروف الناس لم تعد تهتم بالشعر ...»حوار دار بييها وبين الصحفي )ب(، وات ضح ذلك من خلال ولأمثالها
 وأنا أيضا...البلد في حاجة إلى أشياء أخرى. أليس كذلك؟

 مثل ماذا؟

 .1«.....التقدم........العدالة.......الحرية........الخبز......الديمقراطية..

والسياسا   والإةدةولوجيا والتياقضا   ،راعا بالص  هذا البلد المليء  الكتابة في ظل   أ    فهي ترى
فهي جريمة في حق عندما لا تكون حرة ونزيهة  أنا أعتقد أن الكتابة»الميتهجة، هي جريمة في حد  ذاتها ترول 

المذهب السياسي المعتمد و الفلاني أ أجل الرئيس لا أحب أن أكتب من ااس والكاتب نفسه...أنالن  
أو سياسا  تفرض علييا ما يجب   ،، فالكتابة لا تخضع لريود وقوايين2«مني كتابته أو ما هو مطلوبرسميا،
أخرى، أو نخضع لآراء وأفكار فما الجدوى من الكتابة إذا كي ا يكتب لفئة على حساب فئة  وإلا  كتابته،

 تملي ما يجب علييا كتابته. وإةدةولوجيا 

ث عن عالم أنا أتحد   ث عن القططعندما أتحد  »التياقضا  ترول:  فيه كل  السياسة عالم تجتمع عالم ف
 .3«الساسة هو قطط من نوع آخر...قطط مجرمةالسياسة حيث الخبث والبراءة، الوجه والقناع...

سد عليها، ويجد يفسه في لعبة، لعبة بين لا يح عالم لا ةرحم، ومن ةدخله ةدخل في متاها  فالسياسة
الفرير فررا الجدةدة، ليزداد  الأملاكار بأكبر قدر من و الاستئث ،تصفية حسابا  الماضيالكبار الذةن ةرغبو  في 

على المتاجرة بذلك التاريخ نضالي لنفسي، الاحتفاظ بأي ام  كنت أفض ل»،غنى والجائع جوعا، والغني  
والشهادات...كنت أعتذر  الأوسمةالحفلات والمهرجانات لتوزيع  إلىالعزيز...كانوا يطلبون من ي الحضور 

...لم يكن عندي رغبة في دخول عالم القنوات الرسمية حيث الزيف والنفاق والمتاجرة بكل  وأتحج ج
 .4« شيء

                                                           

 .23، ص السابق المصدر  -1 
 يفسه، ص  . المصدر -2 
 .23يفسه، ص  -3 
 .25يفسه، ص  -4 



فتي"أنموذجا"تجليات الأزمة في رواية"المراسيم والجنائز" لبشير م            الفصل الثالث      
 

 

90 

رئيس »ما كا  ةراهده من تجاوزا  في مكا  عمله ةرول الذي راح يحتج  على  ،حفي )ب(وفي قول الص  
يبيعه لمعارفه وعلاقات شخصية مع   إلا  مسكنا إضافياالذي لا تعني له الص حافة  الأولتحرير من الر عيل 

واليفوذ، حت  لو اضطر وا  لعبة، العيش من أجل الكسب والربحوهيا تتجل ى ال، 1«كبار المسؤولين ورجال الدولة
 لبيع أيفسهم، وللخلاص من وجهة يظر أخرى.

ياسية، أةن كا  لكل  حزب ميولاته وتوجهاته الس   الأحزابمن خلال الص راع الرائم بين  أةضاوتتبد ى ليا 
قالوا بأن  هذا ضد  المادة )...( القيادة برنامج تحركاتي فرفضوه، عرضت على لقد »ةرول حميدي ياصر 

 ، فالحرةة2« في القطيعوخارج عن قوانين الحزب، قل لهم بأن ني كاتب وأحب  أن لا أكون مجر د ماشية 
 ميها وكلام فارغ أمام روح التسل ط والمجابهة به.أمور لا رجاء  ،حرةة التعبير وإبداء الرأي والمجاهرة به

فوس من زمن الثورة إلى ما بعدها، فما زالت الحسابا  قائمة، ةظهر هذا من فالص راع قد ول د الحرد في الي  
حوار مع الكاتب الكبير...هل تعرف بأن ه في »الجامعي )ب( ومدةره في العمل  ستاذلأاخلال حوار دار بين 

 اوكاتب تقارير...ثم الآن يتحد ث عن الديمقراطية والحرية...أن جاسوساو  زمن الحزب الواحد كان لص ا...
لا أحد »، وفي قوله 3« وأكلنا من نفس القطعةجي دا...لقد عشت معهم في هذا البلد  اسأعرف هؤلاء الن  

 .4«صاحب قوة ومنزلة مهمة...لكن حقيقته هي هذهسيرد  كتابيا عليه...لأن هم يعرفون أن ه 

وحتى...حت ى أنا الكل  لصوص هنا...» لطة، الكل  لصوصالبرع باسم اليفوذ والس  هذا هو الاستغلال 
ياسة الكل  يختفي تحت سترة الس   ،حفي )ب(، فالكل  ةركض وراء مصلحته، هذا ما قاله المدةر للص  5« لص
الكل  ، «أن هم يعرفون بعضهم جي دا والأخطر...كل  شيء مغشوش هنا»ةرول )ب( ةغش  الكل  اسة، والس  

 ةلعب من أجل المصالح الذاتية الرديمة الجدةدة.

 ةساءلارةخ ةرول )ب( وهو الت  ومع في مساءلة مع الواقع، مع يفسه أمام هذا الوضع يجد المثر ف يفسه 
، وإ  كي ا نحن يتغير  هذا البلد ارةخ فيما إذا كا  والت  يفسه  يتغي ر هل كن ا نتغي ر حقا هل كان البلد »حر ا ةتغير 
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يحتل  النفوس  اللاطمأنينةم يسيل في الطرقات وجو  والد   الإجابةلا أحد يدري، بل لا أحد يقدر على  حقا؟
 .1«ويقهقرها

هل تعلم يا )ب( كم هي مفجعة قراءة تاريخنا، لا أتحد ث هنا عن الماضي »وفي قول حميدي ياصر 
حتى الآن ما  ،والأحياءرنا رجاله الموتى يزال يسي   البعيد جد ا ولكن عن تاريخنا القريب فقط، ذلك الذي ما

خائفو  على مصير البلد، خائفو  على مصيرهم ومصير فهم ، 2«مظلمةنحو آفاق يزال ديكتاتوريوه يقودوننا 
ظنن ا أن   الديمقراطية، وحرية التعبير في هذا البلد،على مصير  إن ني خائف»الديمرراطية ةرول أحمد عبد الرادر 

 .3«...نفس المسارالأزمةنفس  إلىبجوان يعيدنا ...فإذا أكتوبر سيحر رنا من سنوات الحزب الواحد

 .4«في البلد وعدم وجود الحوار أد ى إلى خلق مناخ سياسي فاسد أفضى إلى القطيعةفغياب الديمقراطية »

ت البلاد لو لم يفعلوا ذلك لاهتز  »يجري في البلد ةرول حميدي ياصر ساؤلا  والآراء حول ماالت  وتبرى 
الحكم بالقوة  إلىبالقوة...لكن لست أيضا مع الوصول  كمحوالأنا ضد  الديكتاتورية  بأكملها...نعم

نحب التغيير...لكن من يضمن أن  الذين سيأتون هو أحسن كلنا »وفي قوله أةضا ، 5« والتهديدات اللفظية
الجميع أن  ما تصو ره »مواقفه اتجاه ما حدث ترول فيروز ، لرد كا  لكل  رأةه و 6« من الذين سبقوهم

 .7«ديمقراطية ما هو إلا  كلام أوراق تكذب أكثر مم ا تقول الحقيقة

رها ليرل الص راع الرائم بين التي سخ ر  لغتها وصو   ،من خلال الرواةة الأزمةإذ  يرل لمظاهر فهياك 
، لقد تعو دنا على ذلك لم يعد يهمنا كثيرا أن الأزمةأعوام من »ةرول الصحفي )ب(  ،لطةوالس   الإسلاميين
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 الأخباريموت شخص بذبحة صدرية أو أي مرض مزمن لم يعد يثيرنا خبر سرقة حانوت وقتل صاحبه، تلك 
 .1«..لم تعد تثير حت ى الص حافة.

حرب من »)ب( عن طبيعة هذه الحرب ةرولقت كاهلهم وأضعفتهم، ليتساءل قد أر   الأزمةفحد ة 
  غلين...المست   غلين مع...الأعداد...حرب المست  ب التي لا اسم لها...حرب الإخوةهذه الحر هذه...
 .2«مع الشياطين الأبرياء

ومأساة ائر، فرد عالجت المأساة الوطيية تارةخ الجز فرواةة المراسيم والجيائز قد أر خت لفترة زميية حرجة من 
كما وعج ت بالكثير من متن الرواةة،   ياسية البارزة فيالس   الأزمةالرواةة جوايب من فين ميها، فرد جس د  المثر  

 ، الرمع، البيروقراطيةرةةكالية، اليساالمصطلحا  التي تصب  من الحرل السياسي كالحرةة، الديمرراطية، الرادة
 الدةكتاتورةة...وغيرها.

ونحن يعلم أ   محية الجزائري في خصوصا ،لياتها ياسة بمختلف تجتي تياولت موضوع الس  واةا  الفهي من الر  
 .الأولىتلك الفترة هي محية سياسية بالدرجة 

 الأزمة الاجتماعية: -ب

غد  إلىعو  الجزائر من أزمة الاستعمار والحصول أخيرا على الاسترلال، أصبح الجزائرةو  ةتطل  بعد خروج 
حت جاء  فترة  ،كاد  الجزائر أ  ترف على أشد ها  وما الأمرفما لبث والاستررار،  بالأمنأفضل وحياة مليئة 

ر  بطبيعة الحال على اقتصاد البلد التي أث  ،التسعيييا  لتدخل الجزائر في مرحلة أخرى من الصراعا  السياسية 
م 1986تتفاقم منذ عام »زمة الاجتماعية بدأ اعية للوطن، فالبداةة الحريرة للأالذي خلخل بدوره البنى الاجتم

رات وت  تغذ ى احتدام الت  و  ،يةالمتدن   المداخلوي نعكس اختلال الاقتصاد سلبا على ذوقد ااص، بوجه خ
 رائحالش  وتعزيز وضع ،وق الموازيةكالت ضخم والس  ،  في التوازن إخلالجتماعية بوجه خاص بعوامل الا

فكل  هذا أد ى ، 3«تفاخريا استهلاكياى نمطا وتتبن  التي لا تقد م إسهاما اقتصاديا فعليا ،ة فيلي  والط  جتماعية لإا
، فمن أزمة ، حيث بدأ الفرر ةيترر بكثرة، فكا  لجزائر الغد ميحى آخرالمجتمعا تدهور الحالة المعيرية في  إلى
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راحت للإيراذ والحكومة العسكرةة، صراع سياسي  الإسلامية، صراع بين الجبهة الأهليةأزمة الحرب  إلى الاستعمار
 الأصعدةالبرةئة مايا له، فالوضعية التي كايت تعيرها الجزائر وضعية خطيرة للغاةة مس ت جميع  الأرواحآلاف من 

الفوضى التي شهدتها بعض مناطق  في ظل  »كايت ظروفها أسوأ   الأخيرة، فهذه والاجتماعية الاقتصادةة، الأميية
وجعلت مساحة الفقر ، عبطبقات الش   التي مس ت كل   قتصاديالاجتماعي و الا دهورالت  البلاد، وحالة 

ياسية الفاعلة من قبل المبادرات الس  انعدمت فيه ان البلد، في الوقت الذي لتشمل نصف سك  تت سع 
 الأحداثهذه  فكل   ،1«في النقاش السياسي السياسية من لعب دورها الطبيعي الأحزابوأقصيت لطة، الس  

 امة رهيبة.والوقائع أدخلت جميع الياس في دو  

و  أقلامهم لتصوةر اب والروائي  ، فرد سخ ر الكت  الأحداثكا  لفن  الرواةة دورا فاعلا في تجسيد هذه 
، فكايت رواةة المراسيم والجيائز الإرهابروف الراسية التي مر وا بها في فترة الظ   وجل  ،المعيرية  الأنماطمختلف 

من خلال شخصياتها المضطهدة، التي لطالما كايت د  فيها المعاياة الاجتماعية إحدى هذه الرواةا  أةن تجس  
 أنا واقفا أتأمل التاريخ بعناية، وأتصوربقيت »:التي وصلت إليها البلاد، ةرول السارد )ب( تتساءل عن الحالة

وهذا ،هذه الحقائق التي تنكشف أمامي، هذا الشعب المغبون الأسودهذا الفراغ المحيط بي، هذا الجحيم 
على هذه الص ورة  الأشياءولماذا حدثت ؟..الذي حدثعليه؟ كيف حدث لعنة نزلت  المتصد ع...أيالبلد 

بالوطن إلى هذه الحالة ى أد  بب الذي ساؤلا  كايت تدور حول الس  الت  فجل  ،2«ولم تحدث بصورة أخرى
البحث عن جذور أحاول »ترول:  الأزمة جذورمع يفسها محاولة البحث عن  مة العييفة، فتتساءل فيروزالمتأز  

قراءة الماضي البعيد جد ا، اكتشاف في أين تعود..محاولات  إلى..الأزمة
 لنعيش نفس الوضعية القديمة نا نحن أبناء الاستقلالمذهل..العنف..العنف..العنف..لكن ما ذنب

 المدرسةطردوا من  ..لا لندمرها..أطفال مشاغبونالمتجددة، نحن درسنا في الجامعات لكي ننقذ البلاد
؟ ضياع الإنسانموت  !الأرضخراب يصنعون ماذا؟ الدم..هم الذين صنعوا أكتوبر..اليوم تجار 

الاجتماعي  للانحدارنظرا » هذا الخراب وهذا الضياع جعل الرعب ةعيش في حالة مزرةة فكل  ،3«القيمة
 4«وتجار الربح السريع الأغنياءغياب الفكر والوعي.. صعود دكتاتورية  ..والإنسانسقوط قيمة العمل و 
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وأمام  رق، سواء كايت شرعية أو غير شرعيةالط   وتحسين مستوى المعيرة بكل   على المال تتله فاس أصبحت فالي  
المراكز والمياصب  احتلال إلىحف للاستغلال وهو الز   ظهر وجه آخر ،لطة واليفوذهذا الاستغلال البرع باسم الس  

اع فجوة ات س إلىى ما أد  راء على حساب الآخر، ة الث  قم  ة، الرم   إلىميه بغير أهلية، وصعود طبرة والمسؤوليا  
في المجتمع الجزائري  ايرراقى إلى ، وهذا ما أد  رائح الس كاييةجتماعي بين الفئا  والر  الت فاو  الطبري والا

والالتحاق بمراكز عب صعوبة في الخروج من الميازل حيث واجه الر   ،ة بالعملالخاص  ة ميها خاص   م المراكلوتضخ  
ةرول )ب( اشتباكا  مع المعارضين  إلىخوفا من الهجوم والت عرض  ل خفيةالتسل   إلىالعمل، فرد وصل بهم الأمر 

ا عن  أو المتلاوحة في الس ماء ية خوفا من البرد والعصي  البن  مرتديا جاكتتي خرجت »الس ائد: الوضعمعبر 
وكما  بالخير، ارج لا تطمئن ولا تيبئفي الخ فالأجواء ،1«مملوءا بالحركة والتمرد الحجارة..كان حي بيلكور

الص رامة في العمل، ظروف قاهرة، أجواء إقصائية لا في الخارج كذلك في الداخل عدم المسؤولية غياب  الأمر
التي أعمل بها كل شيء غير منظم، وعلى في الصحيفة »:والت واصل والارتراء ةرول )ب( ع على العملترج  

سمينة الصحافة تشهد نفس الشيء مدير ثخين الجسم، له بدن ، كانت صورة الفوضى التي تعيشها البلاد
مسكنا الذي لا تعني له الصحافة إلا  الأولمن الخمارة إلا ليعود إليها، رئيس تحرير من الرعيل لا يخرج 

شخصية مع كبار المسؤولين ورجال الدولة، أما فريق العمل فهم شبان وعلاقات إضافيا يبيعه لمعارفه 
فالخوف  ،2«..وأجرهم زهيد الأشكالون بأبشع ة يستغل  تخر جوا من الجامعة وبحث عن عمل في زمن البطال

لطا  الرمعية، فالبطالة هاجس مرهق عمل حت  تحت ضغط الس   الربول بأي   إلىا  ى بالرب  من شبح البطالة أد  
زمة باتت رمزا  لأ الاجتماعية المأساوةة التي ةعيروهاا، فالفرر والبطالة روفالظ  جر اء ،مكا   اس في كل  ةلاحق الي  
الذةن ظي وا أ   هذه الحياة قد ايتهت بايتهاء الاستعمار والحصول على الاسترلال، لكن الجزائرةين  مصير كل  

مكا ، لا ةغارو  على وطيهم، ةبيعويه  ودو  في كل  ، والخوية موجحدث عكس ذلك، فالمعادةن للبلاد كثر
الضيكة بأي  طرةرة، فالخياية  لطة والخروج من المعيرةمان، فرط من أجل الحصول على المال والس   بأرخص

ا عن حالته بعد خروجه من الس جن  ومهزوم، ةرول عبد الكريم مو ت أمرا عادةا وسط مجتمع فرير مأز أصبح ش معبر 
خرجنا من الس جن وأصبح هو شخصية مهمة في البلد وبقيت أنا على »ومراريا يفسه مع صدةره الخائن: 

 قتلكايت الجزائر في وضعية لا تحسد عليها، خوف، قلق، رعب،   ،3«حالي، رفيقا أبديا للفقراء والمزاليط
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عية جتماتصب  في حرل الأزمة الاشيء إقصائي، بطالة، فرر واحتياج، كل ها مصطلحا   تهميش، خراب، كل  
العالم لم يعد يؤمن بهذا »فهذا  ،ه صورته وسط عالم كا  حالما بغد أفضلالبلد وترو   اهايارالتي ساعد  على 

 إلىية، من المؤمن الطبقة البرجواز  إلىالتحت، من الطبقة الكادحة  إلىالكبير، من الفوق  إلىمن الصغير 
ع لم يعد يؤمن الجمياليميني.. إلىالجاهل، من اليساري  إلىالعبد، من المتعلم  إلىالكافر، من السيد 

عالم مثالي  ،والس لم والاستررار الأمنجزائر  عب الجزائري كا  يحلم بجزائر الغد، جزائر الحرةةفالر  ،  1«..بذلك
الحلم ضاع والحريرة مؤلمة لدرجة لم تعد  لكن  ،بأجواء استعمارةة عييفة  ومعاياة رهيبة ،ةعاش بعد صراع طوةل

وهذه الحياة البائسة فالحياة  ،للخلاص من هذه الأزما  ، فهياك من اختار الايتحار كحل  اس تحتمل الوضعالي  
 الأصعدةعلى جميع  الأزمةب، وعيوا  الجزائر في التسعيييا ، الرعو  جتماعية عيوا  للمستوى المعيري لكل  الإ

 .الخ قتصادةة...لاالإجتماعية والسياسية وا

  النفسية: الأزمة  -ج

شملت جميع المجالا  السياسية ا ، ذلك أها  الهين   بالأمروداء التي مر   بها الجزائر لم تكن العررةة الس  
، والحوادث واللااستررارمن أفاللاوةة زعزعت الكيا  الجزائري، ظهور حالة مأسا إلى، م ا أد ى والأميية والاجتماعية

بيعي عب الجزائري في حالة يفسية ةرثى لها، فالطأدخل الر   ،مع بعضها البعض من عيف وقتل وترهيب المتداخلة
ا تؤ  فس سهل كايت الي  بما حولها من ظروف، فإذا كايت الظروف جي دة والحياة أر ر وتتأث  ث  على الي فس البررةة أها 

 إلىحالة صاحبها الظ روف بائسة فإ   الي فس تضطرب، وتيهي ما هو أفضل، أم ا إذا كايت  إلىمرتاحة ومتطل عة 
 الفرل في الحياة.

افية للدخول في أزما  يفسية كايت ك  ،عب الجزائري في فترة التسعيييا عاشها الر   التيفسيوا  الجمر 
عت على لا مخرج لها ،كل ها عوامل شج   س في متاها اوجحيم ،فتية أدخلت الي  لعية أصابت البلد ،مأساة  ،حادة

 فكا  لفن   ،اميةالد  بهده الحالا  المأساوةة و الوقائع  الأدب هتم  طبعا قد او م الحالة الداخلية للفرد الجزائري ،تأز  
هذه  إحدى"  المراسيم و الجنائزفكايت " ،صعدةذا الواقع المرةر على جميع الأكبير في تصوةر ه  الرواةة حظ  

ه ت في هذتجل  فسية ، فالأزمة الي  تكو  جحيما أشبه مابأزمة مة د  فيها الي فس الجزائرةة المتأز  ،أةن تجس  الرواةا  
 لأو  فمن  ،خلال الفترةرها بمجرةا  الأحداث الراسية و تأث   ،الر واةة من خلال إحساس و شعور شخصياتها

                                                           

 .101، ص السابق المصدر  -1 



فتي"أنموذجا"تجليات الأزمة في رواية"المراسيم والجنائز" لبشير م            الفصل الثالث      
 

 

96 

 ت أفكر في كل شيءكن»:لاحرا ةرولسيحدث  بماوإحساسه  صفحة في الرواةة ةظهر تفكير السارد )ب(
ما  طبعا بأن   ،ذعوراوكنت أقول لكل من ألقاه م ،تسير إلى حرب أو نهايةالأمور  إحسان مذهل بأن   يغمرني

 ،كل ماشيء الحقيقة ولا أي  لم أكن أملك  ،أبدا آخرالأرض لن يحدث في مكان في  هذه يحدث 
 1«...الوسواس القلق  الاضطرابدفعني إلى كان ي  ساس القوي و المخيف هو الذيذلك الإح أن   هنالك 

 فبدا،واللا أمنالتيبؤ بمستربل تسوده الحرب  و،و الرلق  جعلته يحس  بالاضطراب،و المتواصلة ائمة د الد  فحركة التمر  
تنهار و  ،ض أحيانا، وتتزعزع ثقتي  بنفسيبينق قلبي»محالة : مهووسا خائفا من المو  الرادم لاارد )ب(الس  

وجو  ،رائحة كريهة تخطفني تسكرني ،مث بالد  عاب و الصابون الملو  ي تسقط في بحيرات من الل  أشطار من  
حلزون عنيد إلى الروح لا أحاول التفكير أتجمد في مكاني أتحول  القاسي يتداخل مع تلافيف العذاب

مكان تنظر إليه أو ..الموت هنا هناك الموت في كل مراوغة لا مجال للهرب أصمت وأواصل عملية ال
 .2«... تهرب منه

جعل ثرته بيفسه تتزعزع ،وتفكيره ما ،هذا( حرجة مع حالته المضطربة والخائفة من المو كايت حالة )ب
صراع ،فكير بالمو  والد م والألم والد خول في حالة جمود بمجرد الت  فكير،الت   إةرافبه إلى بالعذابا  الراسية أد   

اذ قرارا  صائبة ب( منلا يمكن فك ها،كل  هذا ميع )خلي وعردة متواصلة دا فالأزمة أث ر   ،حسم أموره واتخ 
  متى، متى هذا لا أعلمه..رب ما خارجي منذ ،منذ متى كنت عاقلا أنا»ةصف حالته قائلا:ظيع فعليه بركل 

، أمور عديدة كانت تخطفني دات لا واعيةي فكان يزدحم بثورات مجنونة وتمر شكلي، سلوكي، أم ا داخل
الذي ظل يعقد كل شيء، حياتي بكاملها ظل ت  الأمربلا بوصلة، بلا دليل، وكنت منقادا وراءها بلا هداية، 

 فحالته الي فسية، 3«لسميتها "العقدةبعد كتابة حياتي المتشابكة، لو قد ر لي فيما  الأشياءتخضع لهذه 
 ينوما ةرةد من هذه الحياة بركل عام، فأحلام الجزائرة  وما طموحاته  ،دة لدرجة أي ه لم ةعد ةعرف يفسهمعر  

، حياة قذرة ومل ة، شعور جسدي ويفسي  أهاكهم خوفا واستيكاراوسط حصار ،وذهبت هباء الر ةح  تبخ ر 
كايت حاجزا مييعا في   الأزمةيحمل آمالا وأحلاما كبيرة، لكن  ظروف فحميدي ياصر كا  هو الآخر  ،باليأس
أدخلته في فيوميات الحرب قد »ة، أةن ساء  حالته كثيرا الخدمة العسكرة   إلىمرة ن بعد دخوله فعانى الأ طرةره 
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، فأزمته الي فسية الحاد ة أبعدته 1«حالة نفسية يرثى لها، وأنه صار أكثر ابتعادا من ذي قبل عن مخالطة الن اس
 و جسمي، وما أصعب الحالة الي فسيةمرضه يفسيا أكثر ما هفكا   ،والايطواءعالم العزلة  إلىعن الي اس وأخذته 

الس ارد )ب( فرد أخذ ةرك  في  حليفاه في عزلته هذه، أم ارود فرد أصبح لا ةفارق الفراش، وظل  الص مت والر  
من أين » ةدري مصدره:، ةسمع صوتا ولا 2«...بداخلي يسكن شخص ما»يفسه وما يخالجه بالداخل ةرول: 

ما وجدت نفسي متلبسا بفوضى العالم المنهار لكيأتيني هذا الصوت الخارق، هذا النداء الذي أسمعه  
قلب المتاهة فلا أعوذ أسمع  إلىوضعف الروح أمام يقين الجسد حيث يملأني بالحيرة ويقذفني  أمامي

دون بالمأساة  يعود من لاوعي قديم، يبصرنيطيف أسطوري والصور..أتراه  الأشباحغيره..ولا أرى إلا تلك 
شخصين واحد يعرف مصيره وآخر يجهله..أم هو نداء الموت الشرس  إلىأنا فيما أنقسم أن أدري..لعله 

حر ا أزمة مأساوةة وعررةة  ،3«ويفت تها تفتيتا أليماالذي لا يرحم، هذا الن داء المخيف الذي يقصم الذات 
تري عت بالخوف البرةئة، أرواح  الأرواححمراء دامية عاشها الر عب الجزائري، في كل ةوم ةأتي المو  ليأخذ جملة من 

حصار خايق مستحضرة للمو  في كل  وقت وفي أي  مكا ، درجة، يفوس مهم رة والبؤس والحز  والرهر لأقصى 
فسي سابقا لها...فلم البلاد فجأة حالة حصار كبرى، كان الحصار الن  لتدخل كل شيء أغلق  » ،د كل هاللبلا

، كايت فترة التسعييا  من تارةخ الجزائر من أسوأ ما عاشه 4« اس يتكلم كما كان في السابقيعد أحد من الن  
حت فسية كا  أثرها كبيرا على كل  من عاصر تلك الفترة وهياك من ما زال ةعاني ميها الي   فالأزمةالرعب الجزائري، 

 ةوميا هذا.

سس خطابا  وتؤ   ،لمأساة الوطييةار قد استطاعت أ  تصو   الجزائرةةيمكن الرول بأ   الرواةة  الأخيروفي 
عوب، فالرواةة والر   الأمم ياضالذي ةؤر خ لم،محل  التارةخ  بهذا التأسيس متمي زة لها في مرحلة مظلمة لتحل  الرواةة

 والاجتماعية ،السياسية الأصعدةجميع فكا  خير وسيلة لعكس واقع متأز م على مستوى  ،جيس أدبي مترولب
 فسية.والي  
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  :النص الروائي تيمات -3

ردي ص الس  من الرواةا ، عبر   عن الواقع وعن هموم الجماعة، وقد تمي ز الي   التسعييية كغيرها كايت الرواةة
ماثل والرضاةا، التي ترابكت ما بين الرواةا ، فيجدها تحمل طابع الت  في تلك الفترة بمعالجة مجموعة من المواضيع 

موعة من المواضيع المتجس دة مج " بمعالجةالمراسيم والجنائزرابه من ياحية التيما ، وبهذا فرد حفلت رواةة "والت  
، تيمة الغربة...وهذه أغلب التيما  المطروحة في مة العيف، تيمة المو ، تيمة الحبف، تيتيمة المثر  فيجد: آيذاك 

 ص الروائي.الي  

 تيمة المثقف:  -أ

ف يعاني مسألة الوجود في واقع هي رواية مثق ف في زمن عنيف جعلت هذا المثق   »رواةة التسعييا 
ذةن كايا مهد دةن في كل  اللف والصحفي  عب التي عاشها المثر  ، فهي ترسم حالة الر  1«والأمنفقد الاستقرار 

ف الذي زمة المثق  تؤرخ لأ»ت شعار قتل اليخبة المفك رة، فهيالتي رفع ،بالاغتيال من طرف الجماعا لحظة 
 .2«لعملية العنفأصبح هدفا 

، الرهر والإرهابمن وةلا  العيف  ،الجزائريعب ا الر  ة التي عاهاف يصيب وافر من المعاياللمثر  كا  
ف المثر  حيث رصد  ليا أزمة  ،"المراسيم والجنائزوالت هميش، وهذا ما عكسته ليا رواةة " الإقصاءوالتسل ط، 

ليه الواقع وهذا الوطن، والوضع الذي آل إا  له إلا  إداية هذا ، فما كالأزما في وطن غرق في وأر خت لمحيته 
 اما  الر عب والخوف، بأ  جعل المو  مصيره المحتوم.ذاته في توتر وصراع دائم، رمى به في دو  والذي أدخل 

 عندما أعرف بأن  الحافلات كل ها متوقفة وأن   »:الجامعي والصحفي )ب( الأستاذوهذا ما ةعليه 
سعيد الهاشمي وأن  الغبار والر ماد من أتباع  ،الذبابات قد نزلت إلى الساحات وتشابكت مع المضربين

الخروج، خائفا من الانزلاق والسقوط بل خائفا من  والتعف ن قد بدأ يتحكم في سماء المدينة، كنت خائفا
الاحترام من هذا كا  سيلرى   وإ راؤم عن مصيره، الت   إلىفعه يفسه د، ليس هذا وحسب بل ت 3«..من الموت
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ل كانوا سيقد رونني حق ا أم كانوا سيفعلون بي ه»سيوضع في مكايه الذي ةليق بهوأي ه ،الوطن
 .1«المنكرات...مثلما فعلوا بعمر حلزون

الاهايار  إلىي به ف وةرتبك وتضيع معالم وجوده، ما ةؤد  ، فيتيه المثر  الأحوالتتغير  كل   الأوضاعأمام هذه 
سمعت أن  يوميات الحرب قد »كما حدث مع حميدي ياصر الكاتب الذي سمع أخباره )ب( ةرول:فسي  الي  

فياصر قد دخل ، 2«أدخلته في حالة نفسية يرثى لها وأن ه صار أكثر ابتعادا من ذي قبل عن مخالطة الناس
 تجاوزها إز اء فضاعة ما شاهد وعاش.في أزمة يفسية رهيبة ميذ دخوله الخدمة العسكرةة، ولم ةستطع 

وبرت  الطرق، وهذا من  إلا  المو  ف في هذا الوطني ه لا مصير للمثر  أ ،من جهة أخرى أثبتت الرواةة
روف التي مر   بها أس رغم الظ  يتالتي لم  ،العجوز رحمة مرتل المياضلة والكاتبةحفي )ب( خلال وصف الص  

 وأمام الجثث الكثيرة رأيت جثتها هيالكثير مات »:ميذ زمن بومدةن فيرول والتهميش الذي تكب دته فترة طوةلة
 .3«جثتها المفحمة

كايت رؤةتهم للعالم سوداوةة ه المثر فو ، ووسط هذا الجحيم  الذي عايوما هذا إلا  دلالة على الجحيم 
بدت لي الحياة فجأة »فيرول الصحفي )ب(: ،ةيفرو  من الواقع وهذه الحياة التي أصبحت بلا جدوى  فراحوا

 .4«أن تعاش، وكنت في حالة يائسة شديدة العتمة قذرة وممل ة لا تستحق  

يائسة من هذا العالم، لا أقول حزينة ولكن يائسة إن ها أنا أيضا »رة حبيبته فيروز ترول: ظيوتراركه ال
 .5«...التي تصف حالتي جي دا الأمثلالعبارة 

ماذا لو فطن ا قبل الكارثة » ما حدث ترول: لإةراف إلى الوراء من قليلاالز  وأمام هذا اليأس تتمنى  لو ةعود 
 .6« بساعات فقط...ماذا لو تجم د الزمن قبل حدوث ما حدث
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فما حدث قد حدث ولا أحد ةستطيع تغييره، فما هياك  ،أسئلة لا جدوى ميهافهم ةضعو  أيفسهم أمام 
فيصف اهاياره واهايار أبيائه المثر فين أةضا،  إلىأد ى  ،في وطن كل ه عيف وخرابسوى عذاب، عذاب مثر ف 

 .1«...صورة البلد بأكملهعالمهم ينهار أمامي...مثلما انهارت  كان»أصدقائه الصحفي )ب( حال 

والجهر بكل  ما خل فوه من جرائم وحرية فاقت  ،الإرهابية الأعمالغم من كل  المحاولا  لكرف فبالر  
غط والتهدةد بالرتل من طرف ، إلا  أ   ذلك كل ه فرل أمام الض  ررطرةق الكتابة والي  ، وذلك عن الإيساييةحدود 

للرقابة، وهذا حال من خلال إخضاعهم ،تفرض سيطرتها على الكت اب والكتابة الجماعا  المتطر فة، التي راحت 
كل  صحفي صار يترق ب دوره وهو يسأل نفسه »هدةدا  بسبب عملها حفية فيروز التي لاقت مثل هذه الت  الص  

 .2«...إن كان بمقدوره أن يعيش إلى المساء أو الغد

تابة الكظام، إذ أ   هياك من قر ر بل قابله ضغط من طرف الي  ،غط لم ةكن من قبل المتطرفين وحسب والض  
لطة، لكي هم استسلموا وتراجعوا عن الس  الممارسا  المربوهة التي كايت تمارسها على الص مت، وفضح مختلف 

" واحد م ن ياضلوا ث صالح بوعنتر هؤلاء "والتهدةدا  التي كايت تلاحرهم، ومن بينإز اء الضغوطا  ،مواقفهم 
الس جن جر اء المؤامرا  من أبياء جيله، كا  ةيوي أ  ورة، دخل ام الث  سياسية مياضلة من أة  صمتوا، وهو شخصية 

من العمر حتى أخاف أو ماذا بقي »:الذي تعيره الجزائر في جرةدة الحرةة ةرولةكتب عد ة مرالا  عن الوضع 
 الأمورالاستقلال كن ا نظن أن  شبابي في المقاومة، ورجولتي في السجن، بعد لقد ضاع أبيع نزاهتي، 

لكن ني رفضت فكرة التغيير بالقوة...ثم تعاطفت مع مشاريع ..الأولستتحس ن أنا لست من أنصار الرئيس 
أن أكون  إلىالحد  الذي يدفعني  إلىقة والخلاص...لكن ليس الث  الرئيس الثاني، كنت أرى فيها شيئا من 

 3.«... من الألف حت ى الياءوكان علي  معارضته  الثالث، صوتا له...ثم الرئيس

منذ ذلك اليوم »على ةد اليظام قر ر الكتابة وفضح هؤلاء وبعد وفاة ابيته مييرة خلال اضطرابا  جوا  
أغلقوا علي  كل الأبواب لقد  ،..لكن هم لم يمنحوني فرصة الكلام...أرفض سياسة الص مت .وأنا أتكل م 

  .4« لا يصمت على الجريمة ...على الجرائمصالح بوعنتر 
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وطلبوا من ي لقد زاروني البارحة »:ية فيروزةرول للص حف ،سطوة الي ظاممت أمام سرعا  ما ةرر ر الص  ه ولكي  
هذا...ولم ...وقالوا أن ني لو تماديت في سلوكي الت مردي ....لقد هددوني بالموتأنشر أي مقال  أن لا

 .1«......تصو ري صالح بوعنتر يصمتقر رت الص متلقد ،حت ى الجريدة...فإن هم سيغلقون  أستمع للأوامر

ويحاول الوقوف في بالتمر د خاص ة من يجاهر  ،والإذلالحرير والت  لاقى المثر ف من الي ظام الاضط هاد   فرد
 مرارةعه ومخط طاته ،لاسيما الي زهاء والمخلصين للوطن .وجه 

التيدةد بما  أمامهم إلا   فو  لم ةكن،إذ كا  هياك مثر  صمت كا  واحدا من مجرةا  الأحداثلا فخيار
سواء على ةد الي ظام أو المتطر فين ،وهو ما ،واليد لأ   ذلك سيكو  مايه باهظا  دو  الل سا يحدث بالرلب والعرل ،

ون  كذلك ،فلم يكن عندي خيار شاهدا ومرغما على أن أك لست إلا  »:)ب( برولهةصر ح به الصحفي 
ةعترف بجبيه وهو بهذا  ،2«...بعقلك وترفض بقلبك وتحتج  أن تشهد على الأحداث وتسجل الواقع ،آخر

وبينما كان من وظيفتي   ،حلم الديمقراطيةعن الدراسة ويصرون على تحقيق الط لبة مضربون »:وأياييته ةرول
فإي ه يمتيع عن ورغم أي ه ةعرف ذلك  ،3«خصية تمنعني من ذلكالتزاماتي الش   معهم حت ى الآن كانت التواصل 

 لجبيه .ذلك 

الفرل والعجز والض ياع  أمام هول ما حدث وغرقت في الأسى والفجائعية، تروقعتخصيا  فأغلب الر  
 وإداية الواقع والعالم لأي ه سبب ما فيه من ضياع وألم . ،والرؤةة السوداوةة للذا  والعالم

 عبحالة الر  اهدة على رسم لر  ا ا واةمن بين الر   "لبشير مفتي" "المراسيم والجنائزتكو  رواةة "وبهذا 
من حاول الكتابة في كل  لحظة بالاكايوا مهد دةن لذةن  ا ،حفيو فو  والص  التي عاشها المثر   والتعبير عن غتيال، فكل  

أو من طرف الجماعا   ،ا عر ض يفسه للخطر والمو  سواء من طرف الس لط ،من المخيفرأةه في ذلك الز  
   .المتطر فة
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 تيمة العنف:  -ب

في الرلوب يظرا لوقعه الكبير  ،ةالتسعيييالجزائرةة على الرواةة يما  الرئيسية والمهيمية من بين الت  ةعد  العيف 
والحبر الذي ةسيل للكتابة عن  ،ترفت ميها أقلام الروائيينشهدته البلاد كا  الجعبة التي اغوالعرول، فالعيف الذي 

التطرق إليه آيفا  ، والذي قد تم  "الشريف حبيلة"وداوي الراهن، ومن هذا الميطلق فالعيف وعلى حسب قول الس  
السياسي والاجتماعي لتصاحب كل عمل قولي أو فعلي ليصاحب في تتجاوز البعد إشكالية معق دة »:هو

، فالعنف يتحدد بأن ه الفعل الذي [...]كانت أو ثقافية أو خطابية ة اجتماعية  يتحويلجوهره كل ممارسة 
، فالعيف من بين 1«الضرر المادي والجسدي والنفسي والفكري والعقديملحقا بالغير  الإنسانيمس كيان 

الخوف والحذر والحفاظ فلا يرى إلا  مجموعات بشرية يحر كها »مت على أجواء الرواةة الجزائرةةالتي خي  الآثار 
تواطؤات الساسة، وبطش ، بين الإنسانيةعلى الحياة التي أصبحت تحت وطأة بشر جر دوا من 

تاريخ من  ،تبني فكل ثورة تهدم دون أن»، ب لها أ  تيمحيعفالآثار التي خل فها العيف من الص  ، 2«الإرهابيين
لا  الأحداث فهذه، 3«ومبان تسقطالعنف، سنوات من الجوع أعوام من الحزن، رقاب تطير، رؤوس تقطع 

خير دليل على مدى وداء وتسمية العررةة الس   ،وداء خي م عليها عيف رهيبيمكن يسياهاا بسهولة، فالعررةة الس  
ارد )ب( ، فيصف الس  الأرضذةن راحوا ةعثو  فسادا في ال الإرهابيينوسيلة سهلة بأةدي  بداصعوبتها، فالعيف 

كل ها متوقفة وأن  الدب ابات قد نزلت إلى الساحات الحافلات   وعندما أعرف بأن  »الجو في الخارج ةرول:
والتعف ن قد بدأ يتحكم في سماء مع المضربين من أتباع سعيد الهاشمي، وأن  جو  الغبار والرماد وتشابكت 

كثيرة تدور في عب ةستوعب ما يحدث في وطيه، تساؤلا   ا، فلم ةعد الر  فحالة البلاد متدهورة جد  ، 4«المدينة
..حرب الأعداء الإخوةحرب من هذه؟..هذه الحرب التي لا اسم لها..حرب »أذها  جميع الي اس،

الشيطان لشر والخير، بين من يفصل بين ا مع الشياطين، لكن الأبرياءالمستغلين مع المستغلين، 
لطة راح شعب بأكمله إذ  فهي ليست سوى لعبة المو ، صراع بين طرفين من أجل الس   5«والبريء..لا أحد
لا  ،يرجسية رهيبة المبتغى إلىعب البريء، فالمهم الوصول بمصير الر  رفين من هذةن الط   ر أي  ضحية له، لم ةفك  
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لم ، لا مجال للس  1«الساحات الكبرى للمدينةفأتباع سعيد الهاشمي يحتلون »،العيف فرط،ةتيازلأحد 
 .2«..نتائج سيئة..العنف يولد العنف إلىمن الساحة بالعنف قد يؤدي  همثاجتثاإن  ثم »  والمصلحة

ل قساوة لم ةعد ةتحم  حالة أحمد عبد الرادر مترهررة، ف أصبحت ،فمن كثرة العيف والبطش في البلاد
 قتل والده لدرجة إيمايه بأي ه قتله حر ا، فيصف ةوم، فأصبح عبد الرادر ةتمنى  وحرية ةوما بعد والده الذي ازداد 

استياء واضحة قال ائر الوجه على محياه علامات جاءني أحمد عبد القادر صباحا غ»)ب( حالته قائلا: 
 لقد فعلتها..لي: 

 سألته: ماذا فعلت؟..

 .3«..قتلت "الوغد" أبيبعد صمت قصير أضاف: لقد أجاب مرتجفا: لقد فعلتها وكفى..

أو يحاسبه ل وحرية بلا رحمة أو شفرة دو  أ  ةتدخ   فيتيجة العيف هي العيف، والد ةضرب أبياءه بكل  
راح يضرب أخي الصغير »عبد الرادر راح يخبر صدةره )ب( بكيفية ضرب والده لأخيه الصغير: فأحمد  ،أحد

لقد عل قه في حبل عاريا من  فعله له ليلتها، علي نعم كان يضربه بعشوائية لا تصدق لو قلت لك ما الذي 
 ضاع بين تلافيفصورة من صور العيف، ضرب قاصر وغياب لضمير ، 4«كل لباس وراح يضربه بعصاه الغليظة

فالعنف هتك  »شو هت حياة كل جزائري  ،قاتلةقة محية مؤر   فيبحور الفتية وغاص  المأساة الوطيية، في بلد غرق في
صف حميدي ظروف ميتة، فأةيما ةكو  العيف ةكو  المو ، ومن ذلك و ، 5«كل الحدود وهدم كل الأسيجة

قتل جماعي، ذبح وقطع رؤوس...وغيرها، وكل ها أيواع للعيف تجسد المو  من ا ياصر للمجازر التي شهده
 والأجساماكتشفت فجأة الخوف والصدمة..العنف والجريمة..القتل والذبح والرؤوس المقطوعة، »يرول:ف

 الأمرفضاعة في حرل العيف وتوحي بمدى  كل ها مصطلحا  تصب  ،  6«..المغتصبة..رجال ونساء وأطفال
كانوا   فالإرهاب [...]موتهم صار أكيدا اعترفوا بأن  »تجر عوا أكثر ما ةيبغي،ومدى معاياة الي اس آيذاك فرد 
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قم ة في البراعة، وحرية بلا ، 1« وإلى أين لا أحد يعلميأتون من الجبال...ويتم ون جريمتهم ثم يمضون..
اميحدود، طوفا  من العيف  واسترراف له ، ايتظار لما هو آ ، 2«دقائق والساعات المدم رةال جحيم»،الد 

والحياة التي لا ..العشب الأخضر...الأخضر..الدم..الدم..أم الأحمر..الأحمرسيكون..بأي لون تراه »
وسط أزمة جلبت لهم الخوف والرعب والرلق  ،ساءل شخصيا  الرواةة عن مستربلهاذا الكلام تت، به3«تنتهي

 إلى اللا فاعلية. بالإضافةوالرعور بالوحدة واللا ايتماء 

 :تيمة الموت   -ج  

، فلا يرف إلا  على "المراسيم والجنائز"رواةة ةهيمن فعل المو  على بعض الرواةا  التسعييية، وميها 
وائيون لم يكتفوا ، فالر  يبق إلا فعل الموت ولا شيء غيره لم»": آمنة بلعلى" الياقدةرائحة المو  والد م، ترول 

على هيمنته كالبيروقراطية والإقصاء  بتصوير الموت والاغتيالات فقط بل صو روا العوامل التي ساعدت
 .4«سببة أو الناتجة عن فعل الموتلمووضع المثقف والجهل وغيرها من الظواهر ا

مساحة واسعة في الكتابة الروائية الجزائرةة، لارتباطه بالفترة التي كايت  التي تحتل   فهو من الموضوعا 
معنى في الحياة التي سادها من خلال رواةته صورة من الفوضى واللا   "بشير مفتي"تعيرها الجزائر آيذاك، فيرد م 

  و مرتل صدةره عمر حلزو ، ةرول الصحفي )ب( ليصف مو  أالإيسا ل  تسةالخوف، وعن المو  الذي راح 
 والأحداثفظاعة المراهد ، 5«ومرمية في سلة المهملات...منظر فظيع للغايةوجدت رأسه مقطوعة ...»

من الخروج، خائفا من الانزلاق والسقوط بل  كنت خائفا» ، الخوف من المو ،حز   في يفسه الرعب والخوف
لا مجال  »في كل  مكا  ةرول: للهرب أو المراوغة لأ   المو ، فهو ةرى بأي ه لا مجال 6«خائف من الموت

 .7« هو في كل  مكان تنظر إليه أو تهرب منه للهرب..الموت هنا..هناك..الموت
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 .فرد أصبح المو  الكابوس الذي ةطارده، حت  وهو في البيت وكأ   المعارضين ةطاردويه وةود و  قتله

 كالذبح، الرتل"  الموتومن جهة أخرى ةكو  الي ص الس ردي محم لا بعبارا  تصب  ضمن إطار "
أمام الجثث الكثيرة رأيت ...»ا ةرول )ب( عن مرتل العجوز رحمة:هذ جار، العيف، الريابل، الدم..، وفيالايف

لم يعرض التلفزيون إلا  »، فالخوف والرلق ومراعر الرعب حاضرة وبرو ة ةرول:1« جثتها هي، جثتها المفح مة
 .2«..المذبوحين. الأطفالصورة  [...]الأرضالمقط عة وبرك الد م التي لط خت  الأجسادبعض 

...أسبح في »:ليتذك ر أقاوةل أصدقائه ةرولبمخي لته المفجعة ةسرح الصحفي )ب(  الأخباروأمام هذه 
أذني" أي  وطن التعيسة، وكان صوت حميدي ناصر يترد د في الغامضة و التأم لات  الأحاسيسبحر 

"كم من ضحية يجب التقر ب بها من أجل إنقاذ  يتألم وهويا فيروز  هذا..أي  وطن هذا؟..ثم صوتك
كلمة   أذكر اأنذها ...»وةتعر بهم، ترول الصحفية فيروز:ليبرى هذا الهاجس ةطارد فئة المثر فين  3«الجزائر

لم أجد ما أفعله، بقيت سجينة دو جميلة ثلاث حروف، عندما وصلتني رسائل التهديد تب"موت"، إن ها 
لتؤك د على أ   الحروب ود ها تر، لكي  4«خطير أمام ذلك لا أقل ولا أكثر نفسي، إن  الموت يضعك في تحد  

تشيع الد مار والموت ولا ينجو  الأسبابتندلع لأتفه لكن ها الحروب أليس كذلك...تبدأ هكذا  »هي هذه
 .5«منها أحد

و  أسئلة عن حمحاصرو  بالعيف من كل  الجها  ةطر أشخاص واةة، وهو في الحريرة ما عكسته ليا الر  
 أنهضني الفزع في البداية »ةلا ، ةرول الصحفي)ب(: فيه إلا  الو جدوى الحياة دو  أحلام، عن بلد لم ةعرفوا 

 .6«، وكل  واحد يتحد ث عن الموت الذي يزحف وينتشر بصورة متسارعةفكل  شيء مخيف الآن

دالة على المو  والخوف ةرول فالبطل الوحيد في الرواةة هو المو  دو  ما سواه، عبارا  ومعاني محم لة و 
متفج را .، أسير لوحدي هائما..رجفة شملت كل  جسمي. على الفور، وسرت في  ت أسناني اصطك   »)ب(:

                                                           

 .21، ص السابق المصدر  -1 
 .27المصدر يفسه، ص  -2 
 يفسه، ص  . -3 
 .50يفسه، ص  -4 
 .49يفسه، ص  -5 
 .68يفسه، ص  -6 



فتي"أنموذجا"تجليات الأزمة في رواية"المراسيم والجنائز" لبشير م            الفصل الثالث      
 

 

106 

كم كانت   »بخبر مرتل زميله في العمل، فهو في هذه الحالة ةصف حالته بعد سماعه 1«برغبة خانقة في البكاء
 .2«النحيل ههو عدد الر صاصات التي اخترقت جسدالس اعة عندما قتلوه...كم كان عدد القتلى؟ كم 

ه رعرة ورجفة، تخي ل يفسه مكا  الضحية، وراح ةتساءل عن شعوره عيد تدةد، ايتابالر  فالصحفي قد شعر بالهلع 
 قوةة زلزلت كيايه وأخذته إلى عالم التيه.اختراق الرصاصا  لجسده، غاص في أعماقه بلا شعور، صدمة 

تتعذ ب د إلا  المو ، يجعل اليفس والر وح ، فالعيف لا ةول  3«إذن فهي إلا  حرب الموت من أجل الموت»
واجد المكث ف لتيمة على الت   "وشيجعفر يا، وعلى هذا ةؤك د "الأخيرللمو  في  لمتسلتستتأز م وتضطرب، تيهزم 

المستفيضة للإنتاج الأدبي لكتابة الشعر والقصة والرواية من خلال القراءة »المو  في الي ص التسعيني بروله 
في فترة العشرية الأخيرة من القرن  […]أدبي طغيان الموت ك)مادة( و ك)موضوع( نا لاحظ بالجزائر

 .4«العشرين الذي دخل في ذمة التاريخ، عشرية الدم والن ار، عنوانها الموت، واقعها الموت وموت الموت

"، والواضح أ   الكاتب  المراسيم والجنائز"رواةة  ،في الرواةة هاوهو ما ةثبت طغيا  تيمة المو  وتواجد
ة، إذ تعر ضت برة المثر فين خاص  وطكا  أكثر صدقا في يرل صورها ومراهدها، وايعكاساتها المختلفة على المجتمع 

 لاقتها الرخصيا ، والمراهد الحزةية التي آلت إليها.التي  للمصائر

 تيمة الغربة:    -د  

حاولت أ  تعبر  عن واقع ساد فيه العيف في أقصى من خلال الرواةة جو  من الاغتراب، بحيث ةتجس د 
يكتنف الذ ات الجزائرية هو إحساس الذي  فالإحساس»ترت ب عيه الخوف والذ عر، التوت ر واليأس، همجيته م ا 
فتجد السارد يحكي من دون أن يحد د البؤرة التي ، […]خطر الداهم الذي لا يبقى ولا يذرمتلف ح بال

وائي في بقية المعنى، لأن  الحديث الذي سيرد ه الر  الرؤية وزئ وذلك في ظل  ضبابيةيتمركز حولها الخطاب، 
بالغربة داخل الوطن والاغتراب داخل أو وكأن ه هذيان في الحلم بسبب تكث ف الشعور  متنه ينشر الحلم
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ايتاب المثر ف إحساس  ،لجزائر وما خل فته من خراب وفوضىا شهدته، فالعيف الذي 1«الذات المقهورة
يتماءطاغي  وإحساس ،بالاغتراب  .باللا 

عوامل أخرى ذاتية داخلية ساهمت في لم ةعد المحيط الخارجي هو الفاعل في خلق حالة الاغتراب، فهياك 
 متجي با الايدماج في المجتمع أو الاحتكاك بالآخرةن.ف ميفردا، ميطوةا، خلق هذه الحالة، بحيث ةظهر المثر  

ف في المثر   بلا معنى الوجود، كل  هذا أدخل الإحساسعور بالإحباط، اليأس والفراغ، إلى الر   بالإضافة
مر ت أكثر سنة »،الذي اعتزل الآخرةن واستغنى عن المجتمع حفي )ب(حالة اغتراب، وهذا ما حصل مع الص  

عن رؤية الخارج، الذي لم يعد يظهر لي جميلا بداخلها  ة بالعزلة والوحدة كنت أختفيعلي  هنا حياة مليئ
ياه يعدام الموج ه والمرشد، وهو ما عوضوح الهدف، لاياع وعدم إحساسه بالض  إضافة إلى  ،2«قابلا للاكتشاف

ني وكنت تخطفعديدة كانت  يزدحم بثورات مجنونة وتمر دات لا واعية، أمورأم ا داخلي فكان »:بروله
بكاملها ظل ت  يعق د كل  شيء حياتيالذي ظل   الأمرمنقادا وراءها بلا هداية، بلا بوصلة، بلا دليل...

 )ب(: الحالة يفسها ةعيرها أحمد عبد الرادر الذي ةرول عليه صدةره، 3«المتشابكة الأشياءتخضع لهذه 
 .4«...هدفا لهلم يحد د راميه خجله وعدم إقدامه جعلاه دائما مبعثرا وضائعا مثل سهم في الهواء »

خصيا  من الر  حيث نجد لا تطيره، رب هروبا من واقع خصية أةضا غرقها في الر  ومن ملامح اغتراب الر  
فيجده ولو لبرهة،  مسك يا لآلامهرب ف وجد في الر  ثر  لمالخمر من أجل اليسيا ، فاتسرف في شرب من المثر فة 

لنشرب شيئا ما ينسينا ما نحن »:اليسيا  ةرول لصدةره أحمد عبد الرادرلأجل  اطرةرعيد الص حفي )ب( 
 ووجد يفسه مرب طا لجأ إلى شرب الخمر.أحس  بالض يق ،فكل ما 5«فيه

وردة والت راليد، كتمر د  والعادا الخروج عن الريم وجها آخر في الرواةة وذلك من خلال وةت خذ الاغتراب 
رفضت أشياء كثيرة، إن ني إن ني لم أطلب من الدنيا » ،على أعراف المجتمع وتراليده، والخروج عيه جهراقاسي 
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يعتقدون أن   »:وفي قولها، 1«...التي يتوقعها الجميعرسمه لي محيطي العائلي...والحياة الذي القدر فقط 
فهي تيفر من هذه العادا  التي تراها ، 2«؟ماذا فعلت لنا كل  التقاليد والأخلاقاليد خروج عن التقذلك 

ا  حليمة لقد تزوجت أختي »واج ترولتيظر يظرة يفور من الز  مري دة للفرد وتحد  من حرةته وتخضعه لها، كما وأها 
 الأرضومسح وغسل الملابس  الأطفاللرجل معتوه، لم يعل مها إلا  إنجاب عشر من عمرها في السابعة 

كايت تبحث عن شيء آخر، تبحث ،  3«...والمطبخ، لا تعرف معنى الحياة أبدا...لن أكون مثلهن  جميعا
عن المادة، كانت تظن أن  كانت أغلب أحاديثها تدور »:فيروزتبحث عن الرفاهية ترول المال والحياة،  عن

 .4«..المادية.حياتها لن تستقيم إلا إذا توف رت لها تلك الشروط 

فرد وافرتها فيروز وذلك من  ،كلفوردة قاسي لم تكن الوحيدة التي تيظر إلى العادا  والتراليد بهذا الر  
كل  تجارب العشق أعيش معك  ؤمن بها...أفض ل أن التي أالزواج هو عدو  كل  مبادئي  »خلال قولها:

ا لعادا  وتراليد ميظرة كل  ميههكذا كايت ، 5«...والإنجاب خأن أدخل في مؤسسة للتفري المجنونة على
 والوقوف في وجهها.التي حاولت تخط يها المجتمع 

للخلاص من المو  المحدق ،ةت خذ من الهجرة ملاذا له أخيرا نجد المثر ف وباليظر إلى حالة الاغتراب هاته، 
برراره )ب(  غوطا ، وهذا ما ةفعله أةضا الصحفيهدةدا  والض  عر ضها للت  كهجرة فيروز من بلد قمعها و   به،

ذممهم...سأبيع أنا أيضا...سأهاجر...ما جدوى الموت الآن ما فعندما يبيع الجميع »الهرب والفرار ةرول:
 .6«...الفرار....الفرار..الهرب...الهرب، .هدفيهذا  جدوى الفناء الآن...لن يكون
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ةرول حميدي  ،أ  وضعت حد ا لحياتهالمو ، وهذا ما فعلته وردة قاسي بالايتحار واآخرو   قر ر في حين
جبن ه الانتحار لن يجدي أحدا نفعا لقد سمعت بانتحار وردة قاسي...إن  »:حفي )ب(ياصر للص  

 .1«...نتحدث عنها الآنوانهزامية...لكن لوردة مبررات أخرى لفعل ذلك غير هاته التي 

بالمحيط الخارجي أو الداخلي، وذلك من خلال  ت متعل رةسواء أكاي ر الاغتراب متجس دة في الرواةة،مظاهف
المتجل ية في عور بالإحباط، اليأس والفراغ...،أو من خلال الأوضاع عوامل ذاتية داخلية تسهم في خلق حالا  الر  

وهي أحوال شخصيا  الرواةة  اليفور ميه، والل جوء إلى الهجرة كحل  للوضع الرائمالتي تحيل إلى حالة من الخارج 
 .الإحساسالذةن تكب دهم هذا 

 تيمة الحب:   -ه  

، ذلك أي ه الإيساييةةعتبر موضوع الحب  موضوعا إيساييا خالدا ميذ الأزل، فهو ضرورة من ضرورةا  الحياة 
روحي، من فسي وال  فاء الي  والص   الأمنإلى  تيتميار أي ه عاطفة طاهرة وشرةفة باعتب،موضوع لا يخضع لأي  قايو  

جل   جعلت  ،" كلمة بسيطة في شكلها لكي ها تحمل شحيا  دلاليةحبكلمة "عور الذي ةول ده، فخلال الر  
ةكاد ةوجد إبداع يخلو من ين وقص اصين ةهتم و  بها وةرد سوهاا في كتاباتهم، فلا من شعراء وروائي   الأدبكت اب 

 ، وعواملها  الأزمةبآها   ترب عةم ،التي تطر قت لتيمة الحب  في هذه الرواةا  الأزمةومن ذلك رواةة موضوعة الحب 
 قصائية التي عمد  إلى قتله أو التمل ص ميه.الإ

تيمة العيف " إحدى هذه الرواةا ، إذ تجل ت تيمة الحب  فيها إلى جايب المراسيم والجنائزورواةة "
 الغربة والمثر ف، فكا  لأبطال الرواةة أ  تاهوا بين هذه التيما ، فكا  حب هم فاشلا تهميريا وإقصائيا. ،والمو 

الذي عاش حب ين، فتاه بين حب  سارة حميدي وحب  فيروز، غير أي ه  ،ارد )ب(وأو ل حب  كا  حب  الس  
قضيت »ر بين عالم الكتب والكتابة ةرول:ت حياته تدو معالم الحب  مع سارة حميدي، بعدما كاي اكترافبدأ 

دخلت ،لهذا عندما […] فترة الجامعة كعاشق كبير للكتب والكتابة فلم يكن عندي أي  صلة بالآخرين
الغامضة والتائهة، حيث  الأحاسيسسارة حميدي حياتي قلبت كل  كياني وعصفت بروحي العديد من 
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، ،ليتساءل الصحفي )ب(1«الأولهل هو الحب  شعرت لأول مر ة بالحب، أم هو مجر د  إذا ما كا  هذا حب 
 في أعماقه. وةغوصعلى قلبه وهم يخي م 

لنا الحب  مفاجأة لقد ظهر »:لكليهما ةرولهاةة فكا  أ  ظهر الحب  في الي  ت ضح معه ا الأمرغير أ   
 .2«الانفعالات، الأحاسيسمعه الحركات، اهتز  فاهتز ت مشتركة أو صدمة مخيفة، القلب 

الحب  قد أعجب )ب( الذي لم ةكتف بحب  واحد، فرد تعر ف على فتاة أخرى والملاحظ أ  عالم 
لم أكن »:ةرةد خسارة أي واحدة ةرولفي حب  فتاتين في آ  واحد، فلم ةكن ، ليرع الأخرىأحب ها هي " ففيروز"

 امرأةفي خسرانك، كنت أجمل لحظة في العمر، فكيف يمكنني أن أحد ثك عن للحظة واحدة أفك ر 
 .3«...أخرى ظل ت تقاسمك أناي...أقصد نفس الرجل

والتمل ص من م لحياته، فرد حاول الهروب اسكايت معرفة سارة حميدي وفيروز حريرة وسر  )ب( الميعرج الح
أنا فلم أكتشف أي شيء كنت  الحقيقة...سارة وأنت، أم القد اكتشفتما في لحظة واحدة »:المواجهة ةرول

 يفجارا بالافض ل )ب( جو  الخارج الممتلئ ،4«حد ة وانفجارا الأكثرالشارع في الخروج من الدوامة إلى  أفك ر
هذه الحريرة قلبت ذب والمراوغة، لرد ات ضح كل  شيء، ورطة حريري ة ولا مجال للكعلى ذلك الجو  الذي هو فيه، 

إرجاع لقد حاولت »لكن دو  جدوى ةرول: ،ضد  )ب( الذي حاول إرجاع الوضع إلى حاله الطبيعي الأمور
على هذه الصورة..فجأة  الأشياءإلى نصابها الطبيعي لكن دون جدوى..لا أدري لماذا وقعت  الأمور

 .5«هذا معقول؟ أفتقدكما معا..هل

ايرطعت علاقته رسميا بسارة حميدي، وكل  ما بري ارد )ب(، بدأ  بداةا  الفرل تظهر على علاقا  الس  
 وأ   ما ةهم ه هو الحب  فرط ،للزواج بها)ب( لا يملك أي استعداد  له هو حب  فيروز التي كايت تعلم بدورها أ   
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، فرد رفضت عرضه للزواج بياء 1«..ليس مهما الزواج..إن ما المهم  هو الحب  »:شخصياأةن ةعترف هو بذلك 
 على ذلك.

فشل »بهوهذه اليظرة لهذا الرابط من قبل أبطال الرواةة، أد ى بحب هم إلى المو ، ومو  الحب  هيا ةرصد 
قصص الحب  ونهايتها بين الشخصيات الروائية، حتى سعادة الحب  والهناء والتواصل يكون في زمن معظم 

حب  الذات يطغى على حب  ، فإن  الأحداثحالات العنف المتصاعد وتوتر  والعنف، أم ا إز اء الإرهاب
 .2«ةالآخر، وتنتهي القيم والمثاليات، والكل  ينظر إلى الكون من دائرته الخاص  

و لعل  فرله في الحب  كا  بسبب علاقاته ،فحب  الصحفي )ب( كا  حب ا من هذا اليوع إلى حد  ما 
شيء عميق بداخلي كان »بخيايته فترول:عميق ةرعرها فلطالما كا  خائيا لفيروز التي كايت تحس  بريء المتوت رة، 

، إن ك لم تستطع أن تحسم في من تحب إلا بصعوبة ثم يقول لي أن ك خائن بالفطرة ومترد د باستمرار
، سافر  3«لا تحب بقوة وبعنف إلا عندما تحس بالفقدان […]اكتشفت أن ك تهرب من مواجهة الحقيقة

ا أدخلته في وراءها )ب( تاركة فيروز إلى خارج الوطن بقي »(:امة وخراب قبل سفرها ةرول )بدو   ميتظرا، غير أها 
ه تعذيب الذي رحت أسقط فيه جزءا وراء جزء كأن   ،الخرابهذا شيء واحد لم أفهمه في كل   

على فترات..هو فيروز نفسها..فقبل أن تسافر..كان كل شيء مفتوحا على  مقسممقسم..
هامشا  ضع" ثم  "على مشاعرك طويلا".."أحبك..ثم" لا تراهن أحبك" ، كانت تقول لي:[…]المجهول

"أحبك" ثم" لا تضمن إلا " لابد من السفر والتجدد والحيلة"[…]ما لتنقذ نفسك فيما بعد
تردم له أعذارا  فيروز تحاول الايترام من )ب( لما كا  ةفعله بها سابرا، فترول له "أحبك" لكيها كأ   ،4«نفسك

التي ظهرت لي فيروز هي المعضلة »فكايت هي معضلته وأزمته التي تفجر  بداخله فيرول: ،تجعل آماله تخيب
إلا  ..لم يكن يعني لهاما كنت أحسه بداخلي من أجلها التي تفجرت بداخلي، فكل   الأزمةفجأة..هي 

 وبهذا كا  حب السارد )ب( محتوما عليه بالايتظار حت عودة فيروز من مهجرها.، 5«الل حظة ذاتها
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فلم تكن وتفصيلا، لةجمأ   وردة قاسي رفضت حبه  ، ذلكعبد الرادر فرد كا  حب ه مستحيلاا أحمد أم  
راعره م ب  جل  زوح نحو الكتابة، وصعليه سوى الي   ع له، فماكايت تتطل  جل المياسب لها أو الرجل الذي  تراه الر  

كل كلمة أكتبها هي تعبير عن معاناة عن جحيم أتعذب، سبة لي فأنا أكتب لأن نيبالن  »وعذاباته فيها ةرول:
كل مواصفات الأنثى التي أحلم امرأة تملك  من ورد.. امرأةوعن حب مفقود، أبحث عنه باستمرار في عين 

 1«يكون من المستحيلات لكن هيهات هيهات..إن القبض على هذه المرأة يكاد بها وأفتش عنها..
 والإبداععاملا مساعدا ومحر ضا على الكتابة فكايت بهذا المرأة عر،كتابة الر  لرخصه جعله ةبدع في  فض الدائم فالر  

  فس.الي   تا وإخراج مكبو 

فرد أحب ، الأخرىفرد كايت حالة حميدي ياصر ماثلة لباقي الحالا  لى أحمد عبد الرادر إ وبالإضافة
ةرول )ب( واصفا  ،الفرل إلىوأودى بحبه  الأخيرويدم على قراره هذا في " التي تخل ى عيها رشيدة حيداري"

لقد سمعت أن ها رشيدة"، ثم قال:"رشيدة صمت..غاص في حزن عميق وبارد.. اسمعندما نطق » :حالته
 غز ة..لقد ضي عتها من يدي..أنا غبي..أنا غبي" إلىتزو جت من ذلك الفلسطيني وأن ها غادرت البلد معه 

 .2«ر..على السري ح يضرب بيديه.ورا وسالت عيناه بالدموع.

مس فيتل  ، لكتاب لم ةغفلوا عيها في رواةاتهمرواةا  هذه الفترة، إلا  أ   ا هيمية موضوع العيف فيفرغم  
ةة وعفوةة، غير أي ه قوبل بالفرل فلا وجود تب بكل حر  سيم والجيائز"، إذ عبر  عيها الكارواةة "المراحضورها في 

مار،    الخايرة. والأزمةلحب وسط أجواء العيف والد 
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 وهي كالآتي: من النقاط جملة  إلىفي ختام بحثنا هذا نخلص 

  المصطلح عبر اصطلاحي للرواية تعد أمرا صعبا، وذلك لتعدد المعاني التي اتّّذها إنّ تقديم مفهوم
 مسيرته التاريخية.

  الجزائرية خلفيات سياسية، اجتماعية وثقافية، وعليه فإنهّ ليس من السّهل بما كان إنّ لنشأة الرواية
 دافعا قويا لظهور الرواية في الجزائر. لت مع بعضها البعضهذه العوامل التي شكّ  الإحاطة بكلّ 

  إذ،والوطنيةالذي يبدو بدوره وليد الأفكار السياسية وليدة الخطاب السياسي في الجزائر،الرواية الجزائرية 
المجتمع الجزائري في مراحله المختلفة، فتناولنا الرواية واكبت الرواية جلّ التحولات السياسية الطارئة على 

زت به من مميزات مرورا بعقد الثمانينيات وصولا إلى عقد في فترة السبعينات وما تميّ السياسية في الجزائر 
 التسعينات.

 نى الاجتماعية والسياسية والثقافية للمجتمع الجزائري، والتي كان لها  البالتسعينات بتغيّر  تميزت مرحلة
في الكتابة الروائية والذي اصطلح عليه "برواية ، إذ ظهر نمط جديد الأدبيعلى المستوى انعكاساتها 

 العديد من الروائيين.التي غاص في غمارها  "الأزمةالمحنة" أو "رواية 
 وقد اصطلح عليه النقّاد عدّة تسميات "أدب المحنةذا النمط الروائي عديد المصطلحات، لقد كان له 

، متّخذا نقل الواقع بحرفية، فكان له أن سقط في التقريرية ستعجالي"، حيثالأدب الإ، الأزمةأدب 
 التسجيلي الصحفي أكثر منه أدبي.الطاّبع 

  يله وتعقيداته، عبّرت عن محنة الجزائر وما عاشته من هذه الحقبة عن الواقع بجميع تفاصلقد عبّرت رواية
ا لأنّ " الأزمةم، لذلك وسمت رواية هذه الفترة "برواية وسط واقع متأزّ  الإنسانومعاناة مأساة، 

إنتاج نصوص روائية  الأدباءحذافيره، وقد استطاع  المضطرب بكلّ أن ترصد واقع الجزائر استطاعت 
 .الأخيرةبالجزائر في العشرية  تالتي ألمّ  ،بالفاجعة قةولصيتحمل تجربة عميقة 

 بحكم رة من الثانية، جاءت متأخّ  فالأولى، تراوحت الرواية التسعينية بين الكتابة العربية والكتابة الفرنسية
الاستعمار، أما الثانية فقد ظهر اختلاف  مة في سير الكتابة ونسبة المقروئية في عهدالعوامل المتحكّ 

ا كتابات جزائرية بحكم مضمونا ومتنها الروائي، ورأى رأى البعض بأنّ  اب، أيناد والكتّ وسط النقّ 
 الفرنسي بحكم لغة الكتابة. الأدبا تصنف ضمن البعض الآخر بأنّ 
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 تيمات فظهرت والخصوصية التي تكتسيها،  لأهميتها ،لقد طرحت روايات هذه الفترة عدّة موضوعات
 ...وهي تيمات وسمت بالفاجعة والمأساة.المثقف، والإرهابالعنف 

  ّالجزائري، إذ  الأدبة التسعينات، انعكست وبشكل إيجابي على التي مرّت بها الجزائر في فتر  الأزمةإن
رصدها من خلال  ،، فازدادت بذلك نضجا وفنيةالشباب قرائحبشكل أو بآخر في تفجير ساهمت 

 القرائح، ومن بين هذه الأدبيةاحة كانت غائبة على السّ لهذا الواقع ومعالجته واستدعاء مواضيع جديدة  
فسية عب الذي ساد النّ بشير مفتي في عمله الروائي "المراسيم والجنائز" والتي استثمر فيها ملامح الرّ نجد 

 الجزائرية أيام المحنة والدم.
  من خلال تجسيد  م، الجزائري المتأزّ رواية المراسيم والجنائز رواية تسعينية بامتياز، أين رسمت معالم الواقع

 بين لغة وصفية تقريرية ولغة شعرية. تباينيهكل الوقائع التي حدثت آنذاك، بلغة 
  جلّ شخصيات "المراسيم والجنائز" شخصيات غلب عليها الطابع الانزامي، حيث عالجت قضية

والتهميش تارة، وبين  اءالإقصباين بين وصوّرت مصيرهم الذي ت ،الأزمةيد  همالمثقفين الذين طالت
 الهجرة والفرار إلى بلد يعيد لهم اعتبارهم وينصفهم. نقرّر آخرو الموت والانتحار تارة أخرى، في حين 

  ّفالزمان في رواية مكان وزمان تدور فيه أحداثها، وهو الحال نفسه في رواية "المراسيم والجنائز"،  لكل
 عن طريق خطيتهه في "المراسيم والجنائز" كسرت لكنّ  ،الأحداثالخط الذي تسير عليه ل الرواية يمثّ 

 ا الفضاء المكاني فقد تراوح بين أمكنة مغلقة وأخرى مفتوحة.تقنتي الاستباق والاسترجاع، أمّ 
  "لت صراع السياسية والتي مثّ  الأزمةالوطنية، منها  الأزماتمختلف عالجت رواية "المراسيم والجنائز

راع من فقر وحرمان وبطالة، أزمة نفسية فات هذا الصّ دت في مخلّ الاجتماعية تجسّ  والأزمةالسلطة، 
 المفضي إلى الموت الحتمي. والإرهابوالقتل  ،ت جراّء أجواء العنفتشكلّ 

  ّفكانت ف والحبّ دت المواضيع في "المراسيم والجنائز"، فتراوحت بين العنف والموت والغربة والمثقّ تعد ،
 روف المعيشية آنذاك.اكبة للظّ مواضيع أو تيمات مو 
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 الملخص

الخروج من أنماطها السّائدة فترة  ساعدت الكتابة علىمحاولات جريئة ،عرفت الرواية الجزائرية فترة التسعينات

التي خاض في  "المحنةرواية الأزمة"أو"وائية وهو"الخمسينات والسّبعينات،إذ تميّزت بظهور نمط جديد من الكتابة الرّ 

باب بوجدرة،مرزاق بقطاش،إلى جانب جيل الشّ ،رشيد غمارها العديد من الرّوائيّين الكبار أمثال:واسيني الأعرج 

ذي كان مدار دراستنا من خلال روايته الّ  "بشير مفتي"مة كالرّوائيةمتأزّ  ذي كتب في ظلّ ظروف اجتماعيّة وأمنيةالّ 

التي مرّت بها الجزائر في هذه الفترة،انعكست وبشكل إيجابي على الأدب الجزائري  "المراسيم والجنائز" باعتبار الأزمة

بحيث ساهمت بشكل أو بآخر في تفجير قرائح الأدباء فازدادت بذلك نضجا وفنّية من خلال رصدها لهذا الواقع 

 ومعالجته وطرح العديد من المواضيع التي ظهرت إباّن المحنة.

لأزمة،الأدب الاستعجالي،أدب المحنة،العشرية السّوداء،الرواية التّسعينيّة،تيمات النّص :رواية االكلمات المفتاحية

 السّردي التّسعيني.


